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توزع محانا مع جريدة (الاتحاد) 





داوالمدى للثقافة والنشو 
يل 





ناؤزك الملا نكة و شعواء التحديد 


الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة عن عمر تجاوز الفمانين عامأ ٠‏ بعد 
صراع طويل مع المرض 
قد غادروا الحياة جميعاً . لكن يجب أن نضيف ههنا أنهم غادروا الحياة جميعاً 
خارج الوطن . فقد توفي بدر شاكر السياب في الكويت ليدفن في البصرة 
مسقط رأسه بلا ضجة . كأنه غريب . ومات الشاعر عبد الوهاب البياتى فى 
دمشق ودفن هناك ٠‏ وقبله توفي في دمشق شاعر العرب الأكبر محمد مهدي 
الجواهري ليدفن فى مقبرة الفرباء . وهاهى رائدة الشعر الحر نازك الملائكة 
توت فى القاهرة وتدفن فى مدافنها 

لن نبني أفكاراً غريبة عن هذا الموت الذي أمسك بشعراء العربية الكبار 
فالترية العراقية الكثيرة الخصوبة 0 والتي خرج منها هؤلاء الشعراء الافذاذ » 
والتى طالما تغنوا بها وبتاريخها التليد . غطتها - وياللأسف -أنظمة سياسية 
مثلما كرست حالة انشقاقية سيئة دفعت بالعراق إلى المهاوي المظلمة » 


وسلمته في النهاية إلى الاحتلال الأجنبي . واليوم يناضل العراقيون لتبديد 
هذا الماضي بكل ملابساته » مثلما يناضلون من أجل تحقيق استقلالهم 
الوطني ٠‏ دافعين أثماناً باهظة من دماء أبنائهم . 

ومادمئا نتحدث عن أثمان تدفع » فلتا أن دين إلى أن مسؤولية 
المجددين في الشعر من العراقيين كانت كبيرة جداً ٠‏ فقد تناول تجديدهم 
الثقافة العربية كلها بما فيها قضايا الذائقة والمفاهيم الجمالية . ومثل هذا الهدف 
الكبير استد عى تقدم الكثير من التضحيات . 

والحال إن زراعة شجرة الحداثة ورعايتها في دنيا العرب ؛ لم يتم من 
دون أوجاع وصراع . ولعل شعراء الجداثة م أول من توقم هذا . وما بين 
اليأس والرجاء ٠‏ وما بين معركة خاسرة وأخرى منتصرة ٠‏ أسهموا جميعاً في 
معركة التنوير الثقافي المعقدة . مع احتفاظ كل منهم بصوته الخاص, . 

والآن ليس علينا أن ندقق في مقدار تضحياتهم ٠‏ وليس مهمتنا هنا أن 
نفتح كذلك سباقاً بشأن الريادة والتجديد ؛ من قبيل أيهم هو الأول ؛ فكل 
شاعر له ميزته ٠‏ فإذا ما وجدنا أن الشاعرة نازك الملائكة دائمة الارتداد إلى 
الشعر الذي أدخلت عليه التجديد » فعلينا أن نتذكر إسهاماتها المهمة في 
نظرية الشعر الحر ٠‏ فهي في هذا الإسهام ٠‏ كأنها اختارت طريقها مرتين , 
وساعدت الآخرين على الاختيار . بفتح باب الفكر والصرامة والمقارنة 
والحساسية الجديدة ٠‏ وهو ما لم يستطع الشعراء الآخرون التوفر عليه مثلها , 
ولاسيما أنها حصلت على تدريب أكاد يمي ممتاز 

هذا الكتيب عن الشاعرة الراحلة نازك الملائكة يسعى إلى تجديد معرفتنا 
بها ٠‏ ومعرفة أجيال جديدة لم يتسنّ لها أن تعاصر معارك الشعر الكبرى في 
نهاية الأربعيئيات وبداية الخمسينيات ٠‏ وهى معارك ظلت تتجدد . وتتزود 
بمعارف وتجارب جديدتين : أسهمت فيها الشاعرة نازك الملائكة بقصائدها 
ودراساتها ومقالاتها ومحاضراتها بالشيء الكثير الذي يثير الجدل . ولعل 
جيلها مازال يتذكر صوتها الجريء في تبني التجديد في الشعر كجزء من 
تبنيها لقضية الحرية بوجه عام . 00 ' 


أصدرت الراحلة نازك الملائكة عدداً من الدواوين منها ؛ مأساة حياة . 
عاشقة الليل ٠‏ أغنية الإنسان ٠‏ شظايا ورماد ٠‏ قرارة الموجة . شجرة الفجر . 
للصلاة والثورة » يغير ألوانه البحر . 

ومن أعمالها النثرية الدراسات التالية : قضايا الشعر المعاصر . 
سايكولوجية الشعر , التجزيئية في المجتمع العربي , الصومعة والشرفة 
الحمراء 

نقدم في هذا الكتيب شيئاً من سيرتها الحياتية والثقافية وبعض مقدمات 
دواوينها ونماذج من أشعارها وتفكراتها الخاصة بالشعر الحر . 


' سيوة حياة وثقافة 


ولدت الشاعرة نازك الملائكة في بغداد في 5 من شهر آب (أغسطس) 
سنة (؟95175١)‏ ٠وكانت‏ كبرى إخوتها ٠‏ وهم اربع بنات 6 وولدان . في تلك 
السنوات كانت الدولة العراقية الحديقة بدأت عملها في تنشيط التعليم على 
أسس جديدة ٠‏ بيئما كان العصر الجديد يقدم وعوده وبراهينه . 

وكانت التطلعات المكبوتة إلى حياة جديدة ٠‏ وثقافة جديدة » قد 
انطلقت في محيط ثقافي مليء بالتذكارات الثقافية المهمة والمعبرة . 

أكملت نازك الملائكة الابتدانية ثم المتوسطة . وتخرجت من الثانوية عام 
9 , وكانت ٠‏ منذ صغرها , تحب اللغة العربية » والإنجليزية . والتاريخ » 
ودروس الموسيقى 3 كما كانت تجد لذة في دراسة العلوم ٠‏ وبخاصة علم 
الفلك . والوراثة » والكيمياء . مما يشير إلى وجود بيئة ثقافية رصينة 
بليسائس الآداب عام ٠ ١5144‏ بمرتبة الامتياز . وخلال سئوات دراستها 
أحبت الفلسفة . حبأ شديداً كما تقول ٠‏ وكانت دراساتها الكثيرة للنحو 
العربي ٠‏ في أصوله القديمة » قد عززت عندها وجود تكوين ذهن منطقي 
لقبت في البيت ب "شاعرة" قبل أن تفهم معنى هذه الكلمة ٠‏ فقد لاحظوا أن 
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لها أذناً حساسة هيز النغم الشعري تمييزاً مبكراً كما أنها بدأت بنظم الشعر 

في سن العاشرة نظمت أول قصيدة فصيحة , وكانت في قافيتها غلطة 
اال ا و ل عل لل كرا بماك 

3 نبة : "أذهبي اولا ؛ وتعلمي قواعد النحو . ثم انظمي الشعر" ٠‏ وتشير 
ا إلى أن معلمة النحو في المدرسة لا تيز الفاعل من المفعول » وسرعان 
ما اضطر أبوها إلى أن يتولى تعليمها قواعد النحو بنفسه حين دخلت إلى 
مرحلة المتوسطة . وفى ظرف شهر احد تفوقت على الطالبات جميعاً ٠‏ ؤنالت 
أعلى الدرجات . 

كانت شديدة الولع بالمطالعة . ولاحظ أبواها ذلك . فأعفياها من 
المسؤوليات المنزلية إعفاء تاماً » وساعدها ذلك على التفرغ ٠‏ والتهيؤ لمستقبل 
أدبي » وفكري خالص . 

وتتحدث نازك الملائكة عن أمها وأبيها وتقول : 
في المجلات والصحف العراقية . باسم السيدة "أم نزار الملائكة" وهو اسمها 
الأدبي الذي عرفت به , أما أبي فكان مدرس النحو في الثانويات العراقية , 
وكانت له دراسة واسعة في النحو ٠‏ واللغة والأدب 0 وقد ترك مؤلفات كثيرة 
أهمها موسوعة في عشرين مجلداً ٠‏ عنوانها "دائ ثرة معارف الئاس" ' اشتغل فيها 
طيلة حياته » واعتمد في تأليفها على مئات المصادر ٠‏ والمراجع ٠‏ ولم يكن أبي 
شاعراً . ولكنه كان ينظم الشعر ٠‏ وله قصائد كثيرة » وأرجوزة ذ فى أكثر من 
ثلاثة ثة آلاف بيت ؛ وصف فيها رحلة قام بها إلى إيران عام 5-7 ٠‏ وتصف 
نازك أباها بأنه كان متواضعاً ٠‏ ولم يرض يوماً أن يسمي نفسه شاعراً مع 
سرعة:بديهته » وقدرته على الارتجال . وظرفه" 

ومن الواضح أن لأبويها تأثيراً عميقاً في حياتها الفكرية والشعرية 
فأبوها ظل أستاذها في النحو حتى أنهت دراسة الليسانس . وكانت تهرع 
إليه » إزاء كل مشكل نحوي يعرض عليها 
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تقول :"لقد فرش لي أبي طريقاً مهداً رائعاً . حين وضع بين يدي 
مكتبته التي كانت تحتوي على متون النحو , وكتب الشواهد جميعاً ٠‏ ولذلك 
كان من الطبيعي تهاماً ٠‏ أن أكون الطالبة الوحيدة بين طلبة قسم اللغة العربية 
التي اختارت رسسالة لمرحلة الليسانس في موضوع نحوي » هو : (مدارس 
النحو) . وكان المشرف عليها أستاذي الكبير العلآمة الدكتور مصطفى جواد 
الذي كان له فى حياتى الفكرية أعمق الأثر ٠‏ رحمه الله » وجزاه عنا نحن 
تلاميذه أجمل الجزاء ٠‏ ولم تزل رسالتي هذه في مكتبة كلية التربية ؛ وعليها 
تعليقات بالقلم الأحمر ٠‏ كتبها الد كتور مصطفى جواد في حينه" 

بالمقابل كان لوالدتها أثر واضح في حياتها الشعرية » إذ كانت تعرض 
عليها قصائدها الأولى ٠‏ فتوجه إليها النقد » وتحاول إرشادها , إلا أنها تعترف 
بأنها كانت تناقشها مناقشة عنيدة , فقد تأثرت هى بالشعر الحديث ؛ شعر 
كود خسن إسماعيل:. وندوق الجمل + وأمجد الفطرا بلسي ماو مر أبو 
ريشة » وبيشارة الخوري . وامثالهم » بيئما امها تعجب بشعراء اقدم مثل 
الزهاوي . وكان اهتمام أمها بالشعر القدم أكبر من اهتمامها . ولذلك كان 
تأثيره في شعرها أبرز . ولكن ذوق أمها . كما تقول بدأ يتطور 000 
ذلك كل من يدرس شعرها الذي طبعت نازك المنشور منه » بعد وفاتها . 
ديوان بشيقه "اتفتودة المعد" + وقه زدات أنه اسه نبور الشعر ]هدي 1 
درجة ملحوظة . وكانت تعجب بشعر إبراهيم ناجي وصالح جودت على نحو 
خاص ء ولكن اتجاهاتها الشعرية بقيت مختلفة عن اتجاهات ابنتها الموهوبة » 
بسبب معرفة الأخيرة الإنجليزية , وافرنسية وكثرة قراءتها لشعرائهما 

تصف نازك علاقتها بأمها وتقول ؛ لقد بقينا ٠‏ أنا وهي » صديقتين » 

نت تقرأ لي قصائدها د ٠‏ حتى وفاتها عام ١407‏ ؛ وهي 
في الثانية والأربعين من العمر 
أسهمت نازك الملائكة خلال دراستها في دار المعلمين العالية . في 
حفلات الكلية ٠‏ بإلقاء قصائدها ٠‏ وكانت الصحف العراقية تنشر تلك القصائد 
في حينها . غير أنها أهملت هذا الإتتاج المبكر ٠‏ ولم تدرج منه شيئاً في 
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مجموعاتها الشعرية المطبوعة ٠‏ وواصلت النظر إليه على أنه شعر الصبا قبل 
مرحلة النضج . تقول أنها أقبلت على نظم الشعر إقبالاً شديداً منذ عام 
0 يوم كانت طالبة في الكلية . ووصفت ذلك العام بأنه بداية نضجها 
الروحي والعاطفي والاجتماعي ٠‏ فضلاً عن أنه العام الذي شهد ثورة رشيد 
عالى الكيلائني ٠‏ وكانت تتفجر حماسة لتلك الشورة ونظمت حولها القصائد 
اللتحمسة التي لم تنشر منها أي شيء : إذ سرعان ما اتتصر الحكم 
البوليسي + ونصيت المشائق +ولم زعد في العراق من يسستطيع التدفين 

في عام 7 صدرت لها أول مجموعة شعرية سمتها (عاشقة الليل) 
ومثل أية شاعرة رومانسية تسقط عواطفها على الأشياء ٠‏ كان الليل عندها 
يرمز إلى الشعر ٠‏ والخيال » والأحلام المبهمة ؛ وجمال النجوم » وروعة 
القمر ١‏ والتماع دجلة تحت الأضواء ٠‏ وكانت في الليل ف على عودها في 
اللكويقة القع لحك ب الجر الكسيت !د كائك ع امات كل 
ممتاء “وكاق القتاء سعادتها الكبرى مند بلفولتها و35 أحيت عيذ الوهاب» 
وأم كلثوم ٠‏ ابتداة من جهاز حاك (غرامافون) يدور في بيت الجيران ٠‏ وكانت 
سريعة الحفظ لأي أغنية تسمعها . وكانت أمها تندهش دهشة كبيرة عندما 
تسمعها تغني ٠‏ متسائلة من أين حفظت ابنتها كل هذه الأغاني ؟ ومتى 
سمعتها ؟ وكيف ؟ 

لم يدر بخلدها أن ابنتها كانت تقف مسمرة في مكانها وهي تسمع 
الحاكي ٠‏ بل انها كانت تقف مسمرة حتى لو كانت تمشي في الشارع 

تلك كانت أيام البراءة والاستماع إلى العالم الحديث وهو يتكون 

لم يكن المذياع قد دخل الحياة فى العراق آأنذاك ٠‏ فكان الاستماع إلى 
الأغاني لا يتم إلا عن طريق الإسطوانات ٠‏ ولم تبدأ إذاعة بغداد بالبث إلا في 
سنة 1550 »ء يوم أن بلغت نازك الثانية عشرة من العمر 

وبعد صدور (عاشقة الليل) بأشهر قليلة انتتشر وباء الكوليرا في مصر 
الشقيقة . وراحت الأخبار في الإذاعة تذكر أعداد الموتى يومياً ٠‏ وحين بلغ 
العدد ثلاثمائة في اليوم انفعلت الشاعرة انفعالاً شعريا . ونظمت قصيدة 
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استعملت لها شكل الشطرين المعتاد ٠‏ مُغْيّرة القافية بعد كل أربعة أبيات أو 
نحو ذلك . وصفت نازك القصيدة بأنها عبرت عما في نفسها , ثم أهملتها 
وقررت أن تعتبرها من شعرها الخائب ٠‏ وبعد أيام قليلة ارتفع عدد الموتى 
بالكوليرا إلى ستمئة في اليوم » فنظمت قصيدة شطرين ثانية » واختارت لها 
وزناً غير وزن القصيدة الأولى ٠‏ وغيرت أسلوب تقفيتها ظانة أنها ستروي 
ظمأ التعبير عن حزنها . ومرة أخرى شعرت بأن القصيدة لم ترسم صورة 
إحساسها المتأجج . وقررت أن القصيدة قد خابت كالأولى ٠‏ وأنها تحتاج إلى 
اسلوب اخر تعبر به عن إحساسها . وتصف الشاعرة ما جرى في محاولتها 
الناجحة لكتابة القصيدة قائلة : ١‏ 

"في يوم الجمعة 1947/٠١/10‏ أفقت من النوم » وتكاسلت في الفراش 
أستمع إلى المذيع وهو يذكر أن عدد الموتى بلغ ألفأ . فاستولى عل حزن 
بالغ ٠‏ وانفعال شديد ٠‏ فقفزت من الفراش . وحملت دفترا . وقلما وغادرت 
منزلنا الذي يموج بالحركة . والضجيج يوم الجمعة . وكان إلى جوارنا بيت 
شاهق يُبنى ٠‏ وقد وصل البناؤون إلى سطح طابقه الشاني ٠‏ وكان خالياً لأنه 
يوم عطلة العمل » فجلست على سياج واطئ , وبدأت أنظم قصيدتي المعروفة 
الآن "الكوليرا" . وكنت قد سمعت فى الإذاعة أن جثث الموتى كانت تحمل 
في الريف المصري مكدسة في عربات تجرها الخيل , فرحت أكتب وأنا أتحسس 
صوت أقدام الخيل ١‏ 

كدالة ا 

اصغ ٠‏ إلى وقع صدى الانات 

فى عمق الظلمة ٠‏ تحت الصمت + على الأموات 

ولاحظت في سعادة بالغة أنني أعبر عن إحساس أروع تعبير بهذه 
الأشطر غير المتساوية الطول ٠‏ بعد أن ثبت لي عجز الشطرين عن التعبير عن 
مأساة الكوليرا ٠‏ ووجدتني أروي ظمأ النطق في كياني ٠‏ وأنا أهتف ؛ 

اللوث:» الحوت ٠‏ الموت : 0 

تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت" 
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بساعة واحدة انتهت من كتابة القصيدة بشكلها الأخير ٠‏ ونزلت راكضة 
إلى البيت ٠‏ وصاحت بأختها "إحسان" انظري لقد نظمت قصيدة عجيبة 
الشكل أظنها ستثير ضجة فظيعة . وما كادت إحسان تقرأ القصيدة - وهي 
أولامن كراها لاعس ميمت لها تكسا سديدا + وركفتت بها الل أمها 
فتلقتها ببرودة . وقالت لها ٠‏ ما هذا الوزن الغريب ؟ إن الأشطر غير 
متساوية ٠‏ وموسيقاها ضعيفة ٠‏ ثم قرأها أبوها ٠‏ وقامت الثورة الجامحة في 
البيت ؛ فقد استنكر الأخير القصيدة . وسخر منها واستهزأ بها على مختلف 
الأشكال . وتنبأ لها بالفشل الكامل ٠‏ تقول : ثم صاح بي ساخراً "وما هذا 
الموت الموت الموت ؟"! 

لكل جديدة لذة غغيراأننى 

وجندت دين لوت" غير لذيذ 

وراح إخوتها يضحكون فصاحت هي بأبيها "قل ما تشاء" إني واثقة أن 
قصيدتي هذه ستفير خريطة الشعر العربي!” 

وكانت محقة ‏ فقد اكتشفت نازك الملائكة . بعيداً عن فكرة السباق فى 
الريادة . ريادة حقة متطامئة مع العصر الحديث , هذا الذي سوف يسمى 
بالشعر الحر . 

منذ ذلك التاريخ انطلقت نازك الملائكة في نظم الشعر الحر ٠‏ وإن كانت لم 
تتطرف إلى درجة نبذ شعر الشطرين نبذاً تاماً » "كما فعل كثير من الزملاء 
المندفعين الذين أحبوا الشعر الحر ٠‏ واستعملوه بعد جيلنا" . كما تقول . 

وفي عام صدرت ببغداد مجموعتها الشعرية الثانية (شظايا 
ورماد) ٠‏ وقد أصدرتها بمقدمة أدبية عرضت فيها موجزاً لنظرية عروضية 
لشعرها الجديد الذي نشرت منه في المجموعة عشر قصائد . وما كاد الكتاب 
يظهر حتى قامت حوله ضجة عنيفة . وكتبت حوله مقالات كثيرة متلاحقة . كان 
غير قليل منها يرفض الشكل الجديد الذي دعت إليه . غير أن الدعوة لقيت 
القبول في الأوساط الشعرية الشابة ٠‏ فما كاد يمضي عام حتى كان صدى الدعوة 
قد تخطى العراق إلى خارجه . في مصر ٠‏ ولبنان ٠.‏ وسوريا ٠‏ وسواها 
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لقد بات الشعر الحر يحظى بالقبول في أوساط ثقافية مختلفة ٠‏ وفي 
بيئات عربية متنوعة . ١ ١‏ 

في عام 1547 سجلت نازك نفسها طالبة في فرع العود يمعهد الفتون 
الجميلة » وطالبة في فرع التمثيل , وانتمت إلى صف لدراسة اللغة اللاتينية » 
وكانت إذ ذاك طالبة فى السنة الثانية من دار المعلمين العالية . تقول : "لقد 
وهبت نفسي ٠‏ في حرارة لا مغيل لها . إلى هذه الدراسات كلها . وكنت 
أحبها أشد الحب" 

تقول أيضاً أن العزف على العود كان أمنيتها منذ صفرها . وحين رأى 
أبوها تشوقها إلى هذه الدراسة . وافق بعد تردد طويل على دخولها معهد 
الفنون اميل 0 يد الفنان الكبير الموسيقار محيي الدين حيدر 
الذي كان اسمه الفني في : "الشريف” ؛ ولهذا الفنان طريقة فريدة في 
العزف ٠‏ والتدريس ٠‏ وله في 0 اليوم تلاميذ معروفون من الموسيقيين » 
من مثل سلمان شكر . وجميل بشير » وسواهما . وكانت مدة الدراسة ست 
سنوات , والمنهج يقوم على تدريس المقامات الشرقية على بشارف 
وسماعيات ٠‏ وسواها » وكان الطالب يتدرج حتى يصل إلى قمة المهارة الفنية 
في عزف مقطوعات الشريف محيي الدين التصويرية الرائعة مثل : "تأمل" 
و"ليت لي جناحاً” و"كابريس" . وكان للشريف . مزاج في العزف ٠‏ فكان 
يشير » ويعدل في البشارف : والسماعيات التي ألفها كبار الموسيقيين . من 
مثل ٠‏ طائنيوس أفندي ؛ وجميل بك , وعزيز دده » ويوسف باشا ٠‏ وكانت 
هذه التعديلات تجمل الأصل أروع تجميل . وتخرجه إخراجاً حياً . وكانت 
نازك الملائكة تجلس في صف العود مسحورة , وكأنها تستمع إلى صلاة » 
وكان الشريف يرى أن لتلميذته سمعاً موسيقياً حساساً ٠‏ وموهبة ظاهرة » 
ولكنه كان خائفاً أن يجرفها حبها الخاو وي عن الموسيقى 

ولقد ظلت نازك الملائكة تعز ف لنفسها . أو تغني بمصاحبة عود , ألحان 
وأغاني محمد عبد الوهاب , وأم كلقوم , وعبد الحليم حافظ . ونجاة 
الصغيرة . لقد كانت الموسيقى تمنحها الحياة . والحس بالإيقاع . والنظرة 
الشاملة للجمال . 
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تقول نازك الملائكة بشأن دراستها التمغيل ‏ أن لها فيها دافعين اثنين 
أولهما أن تتعلم فن الإلقاء » لخدمة قصائدها . لكي تعرف كيف تلون صوتها 
بالانفعال ؛ وترفعه ٠‏ وتنفمه مع معاني قصيدتها . والدافع الغاني هو أنها 
للبت غلى يح اللأراسة في هذا الذرع ٠‏ قبهرها . ولاسيما بوجود دراسة 
مفصلة مسهبة للميثولوجيا الإغري يقية . بكل تفاصيلها الدقيقة . ومداخلها 
ومخارجها . وكان موضوع "تاريخ 0 والأدب المسرحي" للسنة الثانية 
يشمل دراسة إسخيلوس , وبثوفوكليس ٠‏ ويوربيديس ٠‏ وأريستوفان . من 
هنا سألت أباها أن يأذن لهنا بدخول فرع التمثيل ‏ وقد رفض أولاً ٠‏ ولكن 
"الله سبحائه شاء أن يشملني برعايته ؛ فإذا أبي يُكلّف بتدريس اللغة العربية 
في فرع التمثيل , وعندإما وجد أنني سأكون تلميذة له أخذني معه إلى 
الأستاذ حقي الشبلي المسؤول عن الفرع . وسجلني طالبة » واكتملت 
سعادتى كما تقول 

أما قصتها مع اللغة اللاتينية فكانت أغرب , إذ كانت طالبة في قسم 
اللفة العربية . وصادف أن أستاذهم أشار في الصف , مراراً ٠‏ إلى ضرورة 
معرفة اللغة اللاتينية لمن يريد التخصص في الأدب الإنجليزي , فشوقها هذا إلى 
دراستها ٠‏ وبقيت هذه الرغبة عابرة في نفسها حتى سمعت في آخر العام 
الدراسى ١5475 - ١55١‏ أن إدارة الكلية قررت إضافة مادة اللغة اللاتينية 
إلى منهج طلبة السئة الأولى ٠‏ فرع اللغة الإنجليزية » وراجعت أستاذ المادة 
فاعتذر عن قبولها في الصف . وسألها مندهشباً : "ولكنك طالبة في قسم اللغة 
العربية ؛ فماذا تنفعك اللاتينية ؟" ثم راجعت عميد الكلية » ورجته أن يأذن 
لها بالدراسة طوايللية الاجايرية «عندها رأى العميد الهتها تتح لها ٠‏ وهكذا 


امم ٠‏ بحماسة , :كلك القنوائج 3 0 
اللغات”" 


تقول أن حب اللغة اللاتينية بقي في دمها طويلاً » وظلت تقتني كتب 
الشعر اللاتينى ؛ وحاولت قراءتها كلما وجدت فراغاً يتل بدات نعف + شهرين 
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من مباشرتها بدراسة هذه اللغة » بكتابة مذكراتها بها » كما نظمت نشيداً 
لاتينياً تصفه بالسذاجة , فقد كانت لم تزل طالبة مبتدئة ٠‏ على أية حال ٠‏ 
وواصلت دراسة اللغة اللاتينية سنوات كثيرة وحدها من دون أستاذ بمساعدة 
القواميس ٠‏ ثم دخلت صفاً فيها في جامعة برنستن بالولايات المتحدة في ما 
بعد . درست فيه نصوصاً للخطيب الروماني شيشرون »ء وقد أعجحبت أشد 
الإعجاب بشعر الشاعر اللاتيني "كوتولوس" , وحفظت مجموعة من القصائد 
١ 5‏ 

وفي عام بدأت بدراسة اللغة الفرنسية ٠‏ في البيت ٠‏ مع أخيها 
نزار الذي يصغرها . وكان إذ ذاك طالباً في قسم اللغة الإنجليزية بدار المعلمين 
العالية » وكان له ولع شديد بالأدب , واللغات , وهو شاعر أيضاً ٠‏ وإن كان 
مقلاً . وكانت تربطها به صداقة عميقة . وطالما قام الجدل بينهما في 
موضوعات الأدب والحياة . 

لقد بدآ بتعلم الفرنسية اعتماداً على كتاب إتجليزي يعلم هذه اللغة » 
أهداه لهما عمهما . وقد واصلا تعلمها حتى أصبحا يقرآن فيها كتب الشعر » 
والنقد . والفلسفة ,2 وفي عام “هذ دخلت دورة في المعهد العراقي ١‏ قرأت 
فيها نصوصاً من الأدب الفرنسي , من مثل قصص : ألفونس دوديه . 
وموباسان ٠‏ ومسرحيات مولير ؛ ولكن نطقها , لهذه اللغة بقي رديئاً كما 
تقول فقد تعلمتها من دون أستاذ يلفظ أمامها الكلمات » ولم تتح لها فرصة 
للسفر إلى فرنسا , والبقاء فيها فترة 

أما الأدب الإنجليزي فقد اعتنت به وهي طالبة في دار المعلمين العالية 
يوم كانت تقرأ شعر شكسبير ومسرحية "حلم منتصف ليلة صيف” ٠‏ وقد 
ترجمت إلى الشعر العربي إحدى سونيتات شكسبير . وأقبلت بعد ذلك على 
قراءة شعر بايرون » وشيللي . وفي عام ١56٠‏ دخلت دور في المعهد الثقافي 
البريطاني لدراسة الشعر الإنجليزي ٠‏ والدراما الحديثة . استعداداً لأداء امتحان 
تقيمه جامعة كامبردج وتمنح بعده شهادة ال 6801108200 . وكان 
مستوى هذه الدراسة أعلى من ليسانس اللغة الإنجليزية . وكان لهذا الامتحان 
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امتحان ثان أعلى منه تقيمه جامعة كمبردج نفسها ٠‏ ولكنها لم تتقدم له , 
لأنها سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة النقد الأدبى . 

فؤنسسية روكفار الأمريكية الى أوفدديا +:اححارت لها دراب القند 
الأذئى ف جافمة برست فى نيو جرس بالولاياك المتحدة »وهل تجاميمة 
وعالية انيين في تقاليدها دخول الطالبات فيها ء ولذلك كانت الطالبة 
الوحيدة . مما أثار دهشة + اللسؤوليق في الجامعة . وقد اتنحت لها في الجامعة 
دراسة أساطين النقد الأدبي في الولايات المتحدة . من مثل ريت شرد 
بالاكمور . وآلن دوائر ٠‏ وآلن تيت » ودونالد ستاوفر » وديلمور شوارتز » 
وكلهم أساتذة لهم مؤلفات معروفة في النقد الأدبي . كما عرفوا بأبحاثئهم في 
مجلات الجامعات الأمريكية . وسائر الصحف الأدبية . 

بعد عودتها إلى العراق عام 150١‏ اتجهت إلى كتابة النشر » لاسيما في 
النتقد الأدبي ٠‏ وفي عام 567 ألقت محاضرة في نادي الاتحاد النسائي 
بيغداد كان عنوانها (المرأة بين الطرفين : السلبية » والأخلاق) انتقدت فيها 
أوضاع المرأة الحاضرة ٠‏ وعقم المجتمع العربي ٠‏ ودعت إلى تحرير المرأة من 
الجمود والسلبية ٠‏ تقول أن هذه المحاضرة أثارت ضجة فى بغداد . وتحدثت 
عنها المحافل طويلاً بخاصة أن إذاعة بغداد نقلتها كاملة » وأذاعتها على 
الجمهور . وسرعان ما نشرتها مجلة (الآداب) البيروتية . ازاء ذلك واصلت 
نظم الشعر وكتابة مقالات في النقد الأدبي في مجلتي (الأديب) و(الآداب) 
ببيروت 

افي عام 1505 حدث للشاعرة حادث هز حياتها , فقد مرضت والدتها 
مرضاً شديداً مفاجئاً ٠‏ وقرر الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لها في لندن 
فوراً ٠‏ ولم يكن في بيت الشاعرة من يستطيع السفر معها إلى انجلترا سواها 
بسبب معرفتها بلندن ٠‏ وبسبب اتقانها اللغة الإنجليزية . وكان أخوها نزار قد 
سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة . ما اضطرها إلى اصطحاب أمها المريضة 
إلى لندن على عجل » وهي مرعوبة من شيء زهيب سيمع لها ٠‏ يضف الشاعرة 
هذه الأيام المرعبة بالقول ؛ "قبل سفري بأسبوع حلمت أنني أسير في شوارع 
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لندن وأحاول شراء تابوت ملون » وأبحث 0 أبحث 2 وأبحث في لهفة ورعب 
فلا أجد من يبيعني تابوتاً . ولم أقص حلمي هذا على أحد في البيت ء 
وسافرت بها . وتم إدخالها إلى غرفة العمليات ٠‏ وخرجت منها محمولة على 
نقالة حيث أودعوها في عنبر الموتى بالمستشفى ريثما تتم إجراءات الدفن 
المعقدة . وقد رأيتها ؛ وهي تحتضر في مشهد رهيب هز حياتي إلى أعماقها , 
وكان علي أن أحضر مشاهد الجنازة والدفن وأنهض بأعبائها » وهي أعمال لم 
أعتد القيام بثلها , وعدت إلى العراق بعد أسيوعين ذابلة حزينة مهزوزة 
النفس ٠‏ فقد كنت أحب أمى حبأ شديدأ لا مثيل له » وما كدت أرى إخوتى » 
مريضة , فبادرت إلى مراجعة طبيب عالجني بالحبوب المهدثة ٠‏ فتوقفت 
دموعي » وإن بقي الحزن يحفر في حياتي ." 

بعد وفاة أمها . كتبت قصيدة سمتها "ثلاث مراث لآمى" استعملت فيها 
أسلوباً جديداً في الرثاء ٠‏ وسرعان ما ذاعت هذه القصيدة . واستقبلها 
الشعراء بحرارة ٠‏ وإعجاب بالغين 

كان من حسن حظها بعد هذا الحادث أن مديرية البعثات العراقية رشحتها 
لدراسة الأدب المقارن فى الولايات المتحدة ‏ وقد قبلت فى جامعة وسكنسن ٠‏ 
إحدى أول عشر جامعات في الولايات المتحدة . فسافرت متحمسة عام 
. وأتاح لها موضوع الأدب المقارن الاستفادة من اللغات الأجنبية التي 
عرفتها , بخاصة الإنجليزية ٠‏ والفرنسية . وخلال هذه الدراسة اكتسبت ثقافة 
غنية أخصبت ذهنها وملأتها سعادة كما تقول كانت تقضى أغلب الوقت فى 
مكتبة الجامعة . وقد اغتنت حياتها بأفكار عذبة كثيرة منوعة ٠‏ واكتسبت من 
التجارب أضعاف ما كسبته فى حياتها السابقة كلها . تقول ؛ "لقد تغيرت 
مفاهيمي 0 ومُثلي ؛ ومقاييسي ؛ وتبدلت شخصيتي كلها!” 

واستغرق إعدادها الماجستير في الأدب المقارن من جامعة وسكنسن 
سنتين كتبت الشاعرة خلالهما مذكرات أدبية كثيرة سجلت فيها ملاحظاتها 
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على الكتب التي قرأتها ‏ والأشخاص الذين تعرفت إليهم ٠‏ وعاشت بينهم » 
كما احتوت على آرائها المفصلة المركزة ة فى المرأة الأمريكية . تقول بالنسبة 
لكتاباتها آنذاك أنها اكتشفت نفسها لا تعبر عن ذهنها ٠‏ وعواطفها كما يفعل 
كل إنسان ٠‏ وإنًا كانت تلوذ بالانطواء » والصمت ء والخجل . واتخذت قرارا 
حاسماً وهي أن تخرج على هذا الطبع السلبي ٠‏ وشهدت مذكراتها صراعاً 
عظيماً مع نفسها من أجل تحقيق هذا الهدف . فكانت إذا تقدمت خطوة 
تراجعت عشر خطوات فاقتضاها التغير الكامل سنوات كثيرة طويلة . 

تقول : "أدرك أن تغيير العادات النفسية من أصعب الأمور ‏ ولذلك أعتبر 
كفاحى المتواصل لتعديل أعماقى النفسية » ومسلكى الاجتماعى كفاحاً بطولياً » 
لم يساعدني عليه إلا الله تعالى برحمته السابغة » ورعايته الدائمة" 

في عام ١901/‏ صدرت في بيروت مجموعتها الشعرية الثالئة (قرارة 
الموجة) . وقد احتوت على منتخبات من شعرها بعد (شظايا ورماد) , 
ونشرتها دار الآداب ببيروت . 

وفي عام لممة ١‏ قامت في العراق ثورة ١5‏ تموز , وأثرت في 000 
أعنف تأثير حتى استغرقت كل لحظة من عمرها ذلك العام كما تقول . و 
استقبلتها بقصيدة ساخنة بدأتها ؛ 

فرح الأيتام بضمة حب أبوية 

فرحة عطشان ذاق الماء 

فرحة تموز بلمس نسائم ثلجية 

فرح الظلمات بنبع ضياء 

فرحتنا بالجمهورية 

وكانت قبل ذلك قد عيئنت مدرسة معيدة فى كلية التربية ببغداد تدرس 
النقد الأدبي ؛ والعروض . وبعد عودتها من بيروت عام ١19٠١‏ تعرفت إلى 
زميل جديد في قسم اللغة العربية هو الدكتور عبد الهادي محبوبة . خريج 
جامعة القاهرة . وفي منتصف عام 157١‏ , تزوجا . تصفه ؛ "كان لي نعم 
الصديق والرفيق والزميل” 


21 


في عام 19577 صدر أول كتاب لها في النقد الأدبي هو (قضايا الشعر 
المعاصر) ٠‏ وقد درست فيه الشعر الحر دراسة خاصة مفصلة ٠‏ ووضعت له 
وعلى كثرة قراءاتها لشعر الزملاء من الشعراء 
البصرة ؛ حيث كان الدكتور عبد الهادي رئيساً للجامعة . وعملت هى فى 
التدريس بقسم اللغة العربية ؛ ثم انتخبت رئيساً للقسم واستمر عملها 
وزوجها هناك أربع سئوات » وغادرت البصرة إلى بغداد أواخر عام ١934‏ 
حيث عادا إلى التدريس في كلية التربية سنة واحدة ٠‏ ثم غادرا العراق إلى 
الكويت للتدريس في جامعتها 

وفي عام ١515‏ دعيت إلى معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة 
لإلقاء محاضرات حول الشعر في موضوع اختارته » فعكفت على كتابة كتاب 
عن الشاعر المبدع على محمود طه الذي كانت الشاعرة قد تأثرت بشعره 
خلال قرة الصبا ٠‏ يوم كانت طالبة في فرع التمثيل بمعهد الفنون الجميلة ٠‏ 
وقد طبع هذا الكتاب (شعر على محمود طه) في القاهرة عام ١534‏ . وكان 
عنوان طبعته الثانية (الصومعة والشرفة الحمراء) » وقد طبعته دار العلم 
للملايين 

وفى أول سنة ١514‏ صدرت لها مجموعة شعرية رابعة عنوائها (شجرة 
القمر) ٠‏ مرحلة (قرارة الموجة) التي كانت خلالها تميل إلى الفلسفة والفكر 
في شعرها ٠‏ ونثرها 

لقد ظلت نازك الملائكة مخلصة للأفكار التى صاغتها ولشعرها الذي ظل 
يتذكر جذره ويعود إليه » تساعدها في ذلك بيئة ثقافية واعدة 
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١‏ صقدمة ديوات شظايا ووصاد 


في الشعر . كما في الحياة » يصح تطبيق عبارة برنارد شو ؛ "اللاقاعدة 
هي القاعدة الذهبية" » لسبب هام » هو أن الشعر وليد أحداث الحياة » وليس 
للحياة قاعدة معيئة تتبعها في ترتيب أحداثها ٠‏ ولا نماذج معينة للألوان التي 
تتلون بها أشياؤها وأحاسيسها . ولا تناقض بين هذا الراي وما يقسم إليه 
النقاد الشعر من مدارس ومذاهب حين يقولون "كلاسيكي ٠‏ رومانتيكي ٠‏ 
واقعي . رمزي . سريالي2 " فهذه كلها ليست قواعد . وإنما هي أحكام . 

وقد يرى كثيرون معي أن الشعر العربي ٠‏ لم يقف بعد على قدميه » بعد 
الرقدة الطويلة التى جئمت على صدره طيلة القرون المنصرمة الماضية » فنحن عموماً 
ما زلنا أسرى ٠‏ تسيّرنا القواعد التي وضعها أسلافنا في الجاهلية وصدر الإسلام » 
مازلنا نلهث في قصائدنا ونجر عواطفنا المقيدة بسلاسل الاوزان القديمة ‏ وقرقعة 
الألفاظ الميتة ٠‏ وسدى يحاول أفراد منا أن يخالفوا فإذ ذاك يتصدى لهم ألف غيور 
على اللغة » وألف حريص على التقاليد الشعرية التي ابتكرها واحد قديم أدرك ما 
يناسب زمانه ٠‏ فجمّدنا نحن ما ابتكر واتخذناه سلّة » كأن سلامة اللغة لا تتم إلا 
إن هي جمدت على ما كانت عليه منذ ألف عام , وكأن الشعر لا يستطيع أن 
يكون شعراً إن خرجت تفعيلاته على طريقة الخليل . 

ويقولون ؛ ما لطريقة الخليل ؟ وما للغة التي استعملها آباؤنا منذ 
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عشرات القرون ؟ والجواب أوسع من أن يمكن بسطه في مقدمة قصيرة 
لديوان » ما لطريقة الخليل ؟ . . ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام والشفاه 
منذ سنين وسنين ؟ ألم تألفها أسماعنا ٠‏ وترددها شفاهنا » وتعلكها أقلامنا . 
حتى مجتها منذ قرون ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الأسلوب حتى لم يعد له 
طعم ولا لون . لقد سارت الحياة ٠‏ وتقلبت عليها الصور والألوان والأحاسيس 
والقوافي هي هي . . وتكاد المعاني تكون هي هي! 

ويقولون ؛ ما للفة ؟ واية ضرورة إلى منحها آفاقاً جديدة ؟ فيبسون أن 
اللغة إن لم تركض مع الحياة ماتت ,٠‏ والواقع أن اللغة العربية لم تكتسب يعد 
قوة الإيحاء , التي تستطيع بها مواجهة أعاصير القلق والتحرق التي لأ 
أنفسنا اليوم » إنها قد كانت يومأً لغة موحية ٠‏ تتحرك وتضحك وتبكي 
وتعصف , ثم ابتليت بأجيال من الذين يجيدون التحنيط وصنع التماثيل » 
لجعو ف ادام "نسخاً " جاهزة ؛ ووزعوها على كتايهم وشعراتهم ٠‏ دون 
مجتمعين . ذلك أن الشاعر بإحساسه المرهف وسمعه اللغوي الدقيق » يمد 
للألفاظ معاني جديدة لم تكن لها . وقد يخرق قاعدة مدفوعاً بحسه الفني . 
فلا يسيء إلى اللغة . وإنها يشدها إلى الأمام . الشاعر أو الأديب إذن هو 
الذي تتطور على يديه اللغة أما النحوي واللغوي فلا شأن لهما بها . النحوي 
واللغوي عليهما واجب واحد هام ٠‏ واجب الملاحظة واستخلاص قواعد عامة 
من كلام "المرهفين”" من الكتّاب ٠‏ والشعراء 

على أن الأديب الذي سنتفق على تسميته "مرهفاً" . لابد أن يملك ثقافة 
عميقة كتد جذورها في صميم الأدب المحلي قديمه وحديثه ٠‏ مع اطلاع واسع 
الو لاجو ل لل ا 011 
يستطيع معه إن هو خلق . إلا أن يكون ما خلق جمالاً وسموا . فإذا خرق 
قاعدة , أو أضاف لوناً إلى لفظة . أو صنع تعبيراً جديداً » أحسسنا أنه 
أحسن صنعاً ٠‏ وأمكن لنا أن نعد ما أبدع وخرق قاعدةٌ ذهبية 
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ولن تقف وظيفة الأديب المرهف . عند خرق قاعدة هنا ٠‏ وإضافة معنى 
هناك ٠‏ وإنما سيكون عليه واجب أدق من هذا تفرضه عليه طبيعة التطور في 
اللغات الإنسائية الحية » سيكون عليه أن يُدخْل تغييراً جوهرياً على القاموس 
اللفظى المستعمّل فى أدب عصره , فيترك استعمال طائفة كبيرة من الألفاظ 
التي كانت مستعملة في القرن المنصرم ويُّدخل مكانها ألفاظاً جديدة لم تكن 
مستعمّلة , ذلك لأن الألفاظ تخلق كما يخلق كل شيء يمر عليه إصبع 
الاستعمال فى هذه الحياة المتفيرة . وهى تكتسب برور السنين » جموداً 
يسبغه عليها التكرار » فتفقد معانيها الفرعية شيئاً فشيئاً ٠‏ ويصبح لها معنى 
واحد محدود . يشل عاطفة الأديب . ويحول دون حرية التعبير 

ثم إن هنالك سبباً آخر هاماً يستدعي هذا الاستبعاد للألفاظ التي كثر 
استعمالها ٠‏ هو أن الأذن البشرية تمل الصور المألوفة والأصوات التي تتكرر , 
وتستطيع أن تجردها من كثير من معائيها وحياتها » وخير مثال لهذا أننا ننفر 
الآن بطبيعتنا من استعمال ألفاظ كهذه ؛ "عمبر . كافور . غصن بان قد ء 
هلال » صدغ , عود » نرجس ٠‏ لؤلؤ" وهي ألفاظ كانت في بعض العصور 
السالفة تبدو رقيقة شعرية ٠‏ وربما كانت يوما مما لا يستعمله إلا المجددون من 
الشعراء 

وقد لاحظت خلال دراستى للآداب المعاصرة . هذه الملاحظة الطريفة 
لاحظت أننا في هذا العصر ء قد أصبحنا ننسى المدلول الخاص لكلمة "البدر" 
فنهملها إهمالاً يكاد يكون كلياً » ونؤثر عليها لفظ "القمر وقلّ في الشعراء 
المعاصرين مَن يرضى استعمال كلمة "بدر" إلا في الحالات النادرة ٠‏ وأنا 
أعترف ٠‏ أنني أكلف نفسي أحياناً متاعب كثيرة . لكي لا أستعملها 
والتعليل السايكولوجى لهذا يسير . فأنا وسواي نتذكر بلا شك تلك العشرات 
من الْأبِيَات الصماء الثافرة العن تركها فسغراء العصر المنظقئ المأضى + 
واستعملوا فيها كلوه انور بيد جرد ونا من جمال معناها وأطفاوها : 
وأبقوا منها ظلالهم هم عليها 

ريما كان هذا كله من عمل ما يسميه علماء النفس الاقتران -550©18م 
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1 ربا كان له عندهم تعليل آخر ؛ سوى أن هذا كله يتعلق بالسيب لا 
بواقع الأمر . فالمهم أن الألفاظ تصدأ وتحول . وتحتاج إلى استبدال بين حين 
وحين ٠‏ وقد رأينا أن هذا الاستبدال وظيفة الأديب يقوم بها وهو "نصف واع" 
لأن الوعي التام قلما ينتج شيئأ ذا قيمة 
نينا بييا ذن 

لنعد إلى حديث الأوزان 

في هذا الديوان لون بسيط من "الخروج” على القواعد المألوفة ء يلاحظ 
في قصائد مثل "جامعة الظلال” والتكن أضدقاء" و"مرثية يوم تافه" ' و"أغنية 
الهاوية" وسواها . وقد يحسن بي أن أؤكد للقارئ أنني لا أعث نفسي واحدة 

من المرهفين الذين تحدثت عنهم في الصفحات السابقة . سوى ائني احسست 
أن هذا الأسلوب الجديد في ترا تيب تفاعيل الخليل يطلق جناح الشاعر من 
ألف قيد » وسأحاول فيما يلي أن أبسط خاصية هذا الأسلوب ٠‏ ووجه أفضليته 
على أسلوب الخليل : الأبيات الغالية تتحمى إلى البخشر الذئ هاه الخليل 
"المتقارب” وهو يرتكز إلى 0 "فمولن" 

يداك للمس النجوم 

وتسج الغيوم 

يداك لجمع الظلال 

وتشييد يوتوبيا في الرمال 

أترائي لو كنت استعملت أسلوب الخليل ٠‏ كنت أستطيع التعبير عن 
المعنى بهذا الإيجاز وهذه السهولة ؟ ألف لا , فأنا إذ ذاك مضطرة إلى أن أتم 
بيتاً له شطران ٠‏ فأتكلف معاني أخرى غير هذه ٠‏ أملاً بها المكان , وربما جاء 
البيت الأول بعد ذلك كما يلى : 

يداك للمس التج وم الوضاء 

ونسج الغفمائم ملء السماء 

وفي ضبورة بتي عليها نظام الشظرين جناية كبيرة ‏ ألم نلصق لفظ 

"الوضاء" بالنجوم دونما حاجة يقتضيها المعنى إتماماً للشطر بتفعيلاته الأربع ؟ 
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ألم تنقلب اللفظة الحساسة "الغيوم' إلى مرادفتها الفقيلة "الفمائم" وهي على 
كل حال لا تؤدي معناها بدقة ؟ ثم هتالك هذه العبارة الطائشة "ملء السماء" 
التى رقعئا بها المعنى , وقد أردنا له الوقوف فخلقنا له عكازات ؟ 
هذا كله إذا نحن اخترنا الوزن "المتقارب" وأما إذا اخترنا "الطويل" 

مثلاً » فالبلية أعمق وأمر , إذ ذاك تطول العكازات وتتسع الرقع ٠‏ وينكمش 
المعنى انكماشاً مهيئاً . فنقول مثلاً 

يداك للمس النجوم أو نسج غيمة 

يسيرها الإعصار في كل مشرق 

يلانضا الغارئ بلادة التغبير +وتقلفن الع :: وأين هذا من تفبيونا 
الأول 

يداك للمس النجوم 

ا : 

وينبغي ألا ننسى أن هذا الاسلوب الجديد » ليس "خروجا" على طريقة 
الخليل » وإنما هو تعديل لها ٠‏ يتطلبه تطور المعاني والأساليب خلال العصور 
التى تفصلئا عن الخليل . فالخليل قد جعل وزن البحر "الكامل" كما يلى 

مفاعلن متفاعلن 2 متفاعلن ١‏ 

كفاي ترتشعان أين سكينتي ؟ 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ‏ 

شفتاي تصطخبان أين هدوئى ؟ 

مرتكزاً إلى "متفاعلن" التي اعتاد العرب أن يضعوا ثلاثاً منها في كل 
شطر ؟ وكل ما سنصنع نحن الآن ٠‏ أن نتلاعب بعدد التفاعيل وترتيبها فتجيء 
القصيدة من هذا البحر أحياناً كقصيدة "جدران وظلال" وهذا مقطع منها : 

وهناك فى الأعمق شىء جامد 

حجرت بلاداتة المساء عن النهار 

شيء رهيب بارد 

كلت البعاز 


21 


يدعى جدار 


ولو قطعناه لجاءت تفعيلاته كما يلى 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ١‏ 

متفاعلن متفاعلن متفاعلان 

متفاعلن متفاعلن 

متفاعلان 

متفاعلان 

متفاعلن متفاعلان 

ومزية هذه الطريقة أنها تحرر الشاعر من طغيان الشطرين ٠‏ فالبيت ذو 
التفاعيل الست الثابتة » يضطر الشاعر إلى أن يختم الكلام عند التفعيلة 
السادسة » وإن كان المعنى الذي يريده قد انتهى عند التفعيلة الرابعة » بينما 
يمكنه الأسلوب الجديد من الوقوف حيث يشاء 

عاد عاد 

ثم نتتحدث عن القافية . ذلك الحجر الذي تلقمه الطريقة القديمة كل 
بيت ٠‏ قالوا إن العربية لغة واسعة غنية ٠‏ وأن ذلك يبرر كونها اللغة الوحيدة 
التى اتخذت القافية الموحدة سنة فى قصائدها . ونسوا أن أية لغة مهما 
اتسعت وغنيت ٠‏ لا تستطيع أن تمد "ملحمة" بقافية موحدة ‏ أياً كانت ٠‏ ولم 
ينتهوا إلى أن ذلك كان واحداً من الأسباب التى حالت دون وجود الملحمة فى 
الأدب العربي ٠‏ مع أنها وجدت في آداب الأم المجاورة , كالفرس واليونان ‏ - 

وليس هذا مكان الحديث عن النسائر الفادحة التى أنزلتها القافية 
الموحدة بالشعر العربي طيلة العصور الماضية ٠‏ وإنما المهم أن نلاحظ أن هذه 


شعور بتكلف الشاعر وتصيده للقافية ٠‏ ومن المؤكد أن القافية الموحدة قد 
ختقت أحاسيس كثيرة 2 ووأدت معانى لا حصر لها فى صدور شعراء أخلصوا 
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لها , ذلك لأن الشعر الكامل "الفئائي منه خاصة , والشعر العربي غنائي كله 
تقريباً" لا يستطيع أن يكون إلا وليد الفورة الأولى من الإحساس في صدر 
الشاعر . وهذه الفورة قابلة للخمود لدى أول عائق يعترض: سبيل اندفاعها » 
فهي أشبه بحلم سرعان ما يفيق منه النائم » والقافية الموحدة قد كانت دائماً 
هي "العائق" , فما يكاد الشاعر ينفعل ٠‏ وتعتريه الحالة الشعرية ويمسك بالقلم 
فيكتب بضعة أبيات ٠‏ حتى يبدأ محصوله من القوافي يتقلص ٠‏ فيروح يوزع 
ذهنه بين التعبير عن انفعاله ٠‏ والتفكير في القافية . وسرعان ما تغيض الحالة 
الشعرية وتهمد فورتها » ويمضي الشاعر يصف الكلمات ويرص القوافي دوثما 
حس ٠‏ ولذلك ٠‏ قلما جد في أدبنا القديم قصائد موحدة الفكرة » يسيطر 
عليها جو تعبيري واحد منذ مطلعها إلى ختامها . فالشاعر يضطر إلى مصانعة 
القافية » وأنا أعرف شعراء يختارون القافية ‏ ثم يكتتبون البيت وفقاً لها , 
وهذا أبرز دليل على مدى طغيان هذه الإلهة المغرورة . 

إلا أن من حسن الحظ ؛ أن شعراءنا المعاصرين قد استخفوا بسلطان 
القافية » وخرجوا عليه فاستعملوا نظام الرباعية وأشباهها ٠‏ ويكاد هذا يصبح 
الآن أمرا مقبولا . لا يبقى على قوافى هذا الديوان اعتراضا . إلا انئى اعترف 
مع ذلك بأنئي أخضعت القافية أحياناً , لأكثر ما فعل سواي , فنظمتها في 
قصيدة "مسامير" هكذا :"أ بأءب جب جد جادهداهوه. 
إلخ" وفي "رماد" التي استعملت فيها نظام الرباعية كما يلي : "أ ب ب أ" وفي 
"غرباء” التي استعملت فيها نظام "المقطوعة 8دهها5" وكانت القافية في كل 
مقطوعة تجري هكذا "أأب ب أب" ؛ أما قصيدة "الكوليرا" فقد كانت المقطوعة 
فيها أطول مما "ينغي" قليلاً وقد جرت على هذا النسق "أب ب ج ج ب د د 
ب ه ه ها ه" على أنني حررت القافية تحريراً تاماً في قصائد مثل "مر القطار” 
وأنهاية السلم' و"خرافات” و"جدران وظلال" وسواها . فتركتها تتكرر كما 
يشاء السياق دون تقيد بنظام معين ٠‏ ولعل هذه هي الخطوة الوحيدة التي 
تسبق الشعر المرسل 6256 ه81 . وإن كان لابد من إشارة إلى قصيدة 
"الجرح الغاضب" فلأقرر أن الأسلوب الطريف في تقفيتها مقتبس مباشرة عن 


29 


الشاعر الأمريكى "أدجار آلان بو" فى قصيدته البديعة "عصدلهان" 
١‏ ب« نت 

قلت إن اللغة العربية لم تكتسب بعد قوة الإيحاء ؛ لأن كتابها وشعراءها 
لم يعتادوا استغلال القوى الكامنة وراء الألفاظ استغلالاً تاماً . إلا حديثاً . 
فقد بقيت الألفاظ طيلة قرون الفترة الراكدة "المظلمة" تستعمل بعانيها 
الشائعة وحدها . وريما كان ذلك هو السبب في جنوح الجمهور العربي جنوحاً 
شديداً إلى استنكار المدارس الشعرية التى تعتمد على القوة الإيحائية 
للأنفاظ » كالرمزية ٠‏ والسريالية ٠‏ على اعتبار أن هذه المدارس تحمّل اللغة 
أثقالاً من الرموز والأحلام الباطنية والخلجات الغامضة , واتجاهات اللاشعور » 
ومثل ذلك مما لا تنهض به إلا لغة بلغت قمة نضجها 

والواقع أن القارئ العربي يتهرب من الشعر الرمزي » لأن اللغة تجابه 
التعبير عن مثل هذه الأحاسيس المبهمة أول مرة ٠‏ فليس غريباً أن تتلكأ 
قليلاً ٠‏ وتتوتر ‏ أما تعليل الأمر بأن ذاتية العربي تنفر يطبعها من الرموز ولا 
تجد جمالاً في الدهاليز التي تتلوى وراء الحس ٠‏ والعوالم الخفية التي يعسر 
إدراكها . فأمر لا أعتقد به أنا على الأقل . 

ذلك لأن النفس البشرية عموماً ٠‏ ليست واضحة . وإنا هى مغلقة بألف 
مغن : وقد يحدث كيرا أن تبر الذاك عن ثفيها بأساليب ملتوية : تغيرها 
آلاف الذكريات المنطمسة الراكدة فى أعماق العقل الباطن منذ سنوات 
وسنوات ٠‏ ومئات الصور العابرة التي تمر فيحدق فيها العقل الواعي ببرود 
وينساها نسياناً كلياً » فيتلقفها العقل الباطن ويكنزها مع ملايين الصور 
التافهة » ويغلق عليها الباب » حتى إذا انس غفلة من العقل الواعي ٠‏ أطلقها 
صوراً غامضةٌ لا لون لها ولا شكل . ش 

وليست مغل هذه الأحاسيس الغريبة وقفاً على إنسان دون إنسان » 
سوى أن التعبير عنها يختلف , فالإنسان العادي يراها في أحلامه ٠‏ أما الفنان 
فيعبر عنها بفنه وأحلامه معاً » وما دمنا لا نستغرب حين نستيقظ أحيائاً في 
أعماق الليل وقد حلمنا أننا نركض حفاة ٠‏ في قبو قديم , كان جزءاً من دار 
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خربة كنا نسكنها منذ ثماني عشرة سنة كاملة , لم نعد إليها خلالها مطلقاً ‏ 
ومع ذلك لاحظنا في الحلم أدق الأشياء المنطمسة التافهة التي شهدناها في 
السنين الغابرة » ذلك المسمار القديم المعوج على الجدار » وقد تدلى منه الحبل 
الباهت القديم نفسه , ثم هناك ٠‏ على ارتفاع أمتار » أنبوب المياه الذي كنا في 
طفولتنا تتسلقه أحياناً » أقول : ما دمنا لا نستغرب ذلك في حلم فلماذا لا 
نتقبله حين يصفه شاعر فى قصيدة ؟ إن الشاعر الذاتى الذي يراقب نفسه » 
كما لو كان يراقب بحراً زخراً لا شطآن له ولا قرار » لا يستطيع أن يتهرب 
من مثل هذه الصور الباهتة الممحوة ٠»‏ فهي تلاحقه أبداً ٠‏ ولابد له من وصفها 
في شعره ٠‏ والإبهام جزء أساسي من حياة النفس البشرية ٠‏ لا مفر لنا من 
مواجهته إن نحن أردنا فنا يصف النفس ء ويلمس حياتها لمسا دقيقا 

ومع ذلك فالإبهام ليس مقصوداً لذاته » وإنما هو صورة من صور الحياة » 
ولذلك يندر أن نجد شاعراً ٠‏ كل شعره معقد ملتو ء أما الذين يتعمدون تعقيد 
شعرهم » فقد يكون (ألدس هكسلي) التمس لهم بعض العذر حين قال إن 
المعاصرين يهربون إلى الإبهام خوفا من الوضوح الذي هو الصفة الآساسية في 
الأدب الشعبى 

وليس قصدي من هذا التعليل للتعبير الرمزي والسريالي أن أقول إن 

ئفة من قصائد هذه المجموعة تنتمى إلى هذه المدرسة أو تلك , وإنما أود أن 
7 لطائفة من القصائد التى عالجت فيها حالات تتعلق بالذات الباطنية 
أحياناً ٠‏ وباللاشعور أحياناً ٠‏ وهي حالات لم يقف عندها الشعر العربي إلا 
نادراً ٠‏ فهو قد وقف نفسه على معالجة السلوك الخارجي للإنسان . 

ففي 'الخيط المشدود في شجرة السرو حاولت رسم صورة شسعرية 
للانفعالات والخواطر التي اعترت شابأ فوجئ بنبا موت حبيبته ٠‏ وسيلاحظ ان 
الفمنة العاظفية فى هده النسيدة كاثوية الأهمنة بالسبة الشيّظ المشدود فى 
الشجرة وما كان له من صلة وثيقة بشرود الشاب المصدوم ٠‏ وفي حالة الهذيان 
الداخلي التي اعترته ‏ فعقدة القصيدة تعتمد تعتمد على الحالة التي تعتر: ي إنساناً يتلقى 
نبأ مثيراً فاجعاً لا يتوقعه ؛ فهو إذ ذاك يصاب بشرود كبير عميق ٠‏ ويبدو أنه 
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لم يسمع النبأ ٠‏ ويتلفت حوله فتعلق عيناه بأول شيء تافه تصادفانه » فيغرق في 
التفكير فيه . وقد كان الشىء التافه فى هذه القصيدة هو الخيط . كان مشدوداً 
في شجرة سرو تقوم عند ألباب فانشغل العقل المصدوم بالتفكير فيه » وبقي 
منشغلاً حتى عاد إليه وعيه وأدرك فداحة المأساة التى نزلت به . 

ولن يعثر القارئ على شيء مثير في قصيدة "مر القطار" إن هو توقع أن 
يجد فيها وصفاً للقطار أو لرحلة فى القطار ٠‏ فقد كان غرضى الأساسى من 
كتابتها أن أعبر عن الشعور الغامض الذي يحسه المسافر ليلاً بالدرجة الثالئة 
من القطار » فهناك حالة التعب الكلي التي يجد فيها المرء نفسه مشوبة بلون 
من الكسل والارتخاء ٠‏ وهناك صوت عجلات القطار الرتيب الذي لا يتغير . 
ولون الغبار المتراكم على كل شيء , على الحقائب ٠‏ وعلى الوجوه والثياب ٠‏ 
ثم هناك منظر المسافرين الغرياء وقد جمعتهم عربة القطار صفوفاً . والقطار 
يصفر بين حين وحين فيثير إحساساً غريباً في النفس ٠‏ كل ذلك والسكوت 
يغمر العربة . التي نام أغلبية الموجودين فيها وهم جالسون على مقاعدهم , 
وبين قدرة وأخرى ٠‏ يصدف أن يتثاءب مسافر غريب لا نعرفه » ويهتف بملل 
وبرود "كم الساعة الآن ؟" أو "متى نصل ؟” أو "أين نحن ؟" أو مثل ذلك من 
العبارات » فإذا أحس قارئ "مر القطار" ببعض هذا الجو كان ذلك حسبى 

أما قصيداة “الأفعوان" ققد عبرت فيها عن الإحساس القى الذي يعترينا 
أطيانا ذأن كوة متحيولة بقيازة #تظارةنا مظارة واننسية ماع ..وكغيرا نا 
تكون هذه القوة . مجموعة من الذكريات المحزنة , أو هي الندم ٠‏ أو عادة 
فقتها في سلوكنا الخارجي . أو صورة مخيفة قابلتاها فلم نعد نستطيع 
نسيانها » أو هي النفس بما لها من رغبات وما فيها من ضعف وشرود ٠‏ أو أي 
شيء آخر . فالأمر متوقف على ذاتية القارئ . وليس يعنيه أن أعين 
"أفعواني" أنا . فذلك أمر ثانوي , وإنما المهم , أن هذا الأفعوان يطاردنا 
باستمرار وسدى نتهرب مئه . حتى إذا لذنا باللابرنث طامة:زطمة" وهو تيه 
معقد المسالك يدخله المرء فلا يملك مغادرته لالتواء طرقه وكثرة أبوابه" . حتى 
إذا استعملنا طريقة الإيحاء الذاتي كما صنعت أنا في القصيدة : 
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إنه لن يجيء 

لن يجئ وإن عبر المستحيل 

أبدا لن يجيء 

فالنتيجة الحتمية أنه يجيء كثيراً #وسرعان ها سوج "إنه جاء" ' وفي 
قصيدة "خرافات" يجد القارئً لوناً من الشعور أحسة: ويحسه كثيرون ٠‏ كلما 
ساد السكون مكاناً . فإذ ذاك نسمع بأذن الروح ألف قصة تقصها الأشياء 
الراكدة حولنا . فالسياج يتكلم ويعيد ما كانت عنده من ذكريات انطمست 
وماتت . و"قصائص الورق الممزق في الخرائب" تحكي أقاصيص مثيرة عن 
حوادث بعيدة منسية . وتالغبار" يقص قصة النسيان الذي تذره العصور على 
كل شيء ٠‏ و"مقاعد الغرف القديمة" تتحدث عن جيل من الناس مر بها يوماً 
ثم اتتقل إلى أفق بعيد مجهول . وهكذا . حتى يكاد الإنسان الحساس لا 
يرى شيئاً إلا ويحسه يغمغم ويهمس ويطارده بالكلام 

ينا لين تنخ 

والذي أعتقده أن الشعر العربي » يقف اليوم على حافة تطور جارف 
عاصف لن يبقي من الأساليب القديمة شيئاً » فالأوزان والقوافي والأساليب 
والمذاهب ستتزعزع قواعدها جميعاً » والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقاً 
جديدة واسعة من قوة التعبير . والتجارب الشعرية "الموضوعات" ستنجه اتجاهاً 
سريعاً إلى داخل النفس , بعد أن بقيت تحوم حولها من بعيد ٠‏ أقول هذا 
اعتماداً على دراسة بطيئة لشعرنا المعاصر واتجاهاته . وأقوله لأنه النتتيجة 
المنطقية لإقبالنا على قراءة الآداب الأوروبية ودراسة أحدث النظريات فى 
الفلسفة والفن وعلم النفس ٠‏ والواقع أن الذين يريدون الجمع بين العقافة 
الحديثة وتقاليد الشعر القديمة . أشبه يمن ب يعيش اليوم بملابس القرن الأول 
للهجرة ٠‏ ونحن بين اثنين ؛ إما أن نتعلم النظريات ونتأثر بها ونطبقها , أو ألا 
نتعلمها إطلاقاً 

وقد يفيدنا أن نتذكر دائماً أن التطور الذي يحدث فى الفئون والآداب 
في عصر ما . أكثر ما يكون ناشئاً عن التقاء أمتين أو أكثر ؛ فقد يحدث أن 
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أمة معيئة ٠‏ تخمد قابلياتها وتركد قروناً كاملة بتأثير عوامل خاصة . ثم يأتي 
عليها زمن متوتّب يوقظها فتتململ وتتحرك » وترنو إلى ما حولها ٠‏ وتبدأ 
باستيعاب ما فاتها من ثقافات . فتستفيد من تجارب أمة مجاورة بقيت نشيطة 
فأضافت إلى الفكر الإنساني فصولاً لامعة » فما يمضي نصف قرن حتى تنتهي 
الأمة التي كانت راكدة من مرحلة الاستيعاب , وتبدأ حيث وقفت الأمة 
المجاورة تبدأ بالإضافة ٠‏ وهذا هو الأسلوب الذي يتبعه خط التطور في تاريخ 
الأم » بحيث لا نستطيع أن نعشر على مذهب ., أو اختراع ٠‏ أو نظرية » 
توصلت إليها أمة بعينها . دون أن تستفيد من تجارب الأم الأخرى . 
> د كاد 

آخر ما أود أن أقوله في هذه المقدمة » إننتي أؤمن بمستقبل الشعر العربي 
إياناً حاراً عميقاً ؛ أؤمن أنه مندفع بكل ما في صذور شعرائه من قوى 
ومواهب وإمكانيات ٠‏ ليتبوأ مكاناً رفيعاً في أدب العالم . 

وألف تحية لشعراء العْد 


ارا/رخاةا 
نازك الملائكة 
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مأساة الحياة 
١‏ .عن فببباء لليل هذا الوجبود 
عبثاتساين لن يكشف السر 
ولن تنعمي بفك القي ود 


كبحن الي الال والظين لات 
لمشي نا وتعلم الأقدار 


أبدأًتنظرين للأفق المج 
/ هول حيرى فهل مجلىَ اللخفي؟ 
أبدا تتسالين والقدرالسا 
خرصمت مستت فغلتق أبدي 
(*) - تضم هذه المنتخبات قصائد من دواوين (مأساة الحياة) و(عاشقة الليل) و(شظايا ورماد) الذي 
نشرنا مقدمة الشاعرة له وننبه إلى أنها أجزاء من قصائد 
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فيملا تيأسين؟ ما أدرك الأس 

رار قلبُْ من قبل كي تدركيها 
أمسفايافتةلن تفهمى لأي 

عام قل فلتقنعي بأن حوليتتيهنها 


أتركي الزورق الكليل تسسير 
أكف ف الأقدار كيف تشاء 


على تل الرمال 
قفري جل قن دري 

لي يصقي إلى أناشيد أمسي 
نم أزل ظغلة وى أتعى مه ١‏ 

زدت جهلاً بكُنهِ غمري ونفسي 


ليس قي هه للاالسسّنا والنقاهء 


0 


فسا وأنستى إذا أتاني المسساهء 


أبدا أمتحري التوتنصار عل الكل 
ليت شعري أين القصور اللجميلا 
تْ وهل عدن ظلمةً وقبورا؟ 
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ايه تلّالرسالم ا١‏ ترى أب 
انظر الآنٌ هل ترى في حيتي 
لمحة غير نشو الأوهام ؟ 


ذهب الأمسُ لم أعده طفلةترٌ 

قب عش العصفور كل صباح 
لم أعد أبصرالحياة كماكدْ 

ست رحيةقايذوب في أقداحي 


آدم وحواء 
حَسْبهاتتنادفعناإليها 
ثمن العسيش خَيْرة ودموعا 
أي ذئمبا جناه آدمٌ حجلعسشكى 
نتلقى العقاب نحن جميعاً؛؟ 


وليكن آدمٌ جَنَى بجتست بتنة فقفً 

لدان فردوس والمجميل عقابا 
افص بيه يا جحيتاة أن فبظ الآر 

ضّ ليحيا ويج رخ الأوصابا 


حطسب ة نه أتى الأرضَ مطرو 

د من الخُلْدرر مستطااً حزينا 
حسبهةمارى من الشر والإئ 

م وماذاق من ع ناب السئينا 
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عيون الأموات 
يا قات الأموات فى الأرض ماذا 
وس الموت توق هديا المنيسون؟ 
أي رعب وق ئرق وشتكاق 
أي معنئ من الرجاء الحزين ؟ 


كي وترثي للعالم المغفوورٍ 
كل عينين تَسلخًَران من العَيْ 
ش وتست هي _رزان بالمقدور 
كلع ينين تنظران إلى الأف : 
اق بعيداًعن كل مافيالحياق 
لقنا رية التو سيوع الأحد : 
يباه ماًذا فى أعين الأمواتي 


مأساة الشاعر 
فمذا في هبنن الأفرا اح ؟ 
ها هو الشاع_ٌ الكنيبُ وحيداً 


هتنت سافن براقي أثنا 

حيقلا تلق ضيبَلُواها 
لا يرى الواهممون غير ض ْحاها 

ويعيش؛ الفنَانٌ تحت ذجّاها 
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يرقب الأفقيا في ظُلْمة الققثك 

ش ويبكي لهم بكاه غع بين 
ويص وغ لألحان يرثي لبلوا 

هم ويبكي على الوجود الحزينٍ 


طالما بات ساهد الطرف حيرا 

نَ يُسسِرٌ الظلامَ أحزانَ شاعر 
لايَرَى في للحي ةللا وجوداً 

ظللت ةيد الشقاء العاصرٌ 


عند العشاق 
ريما ككان فى حياة المحس يسم 
سن رجاء أو با قفي ب ييا 
ريما كك انان عندهم ذلك الاك 
سي بُِرَُّبين النقيا ولأهواو 


شاطئ الحبٌ أتهااللاممٌ الغا 
دع هاتءا مح ديث عن أبنائك 
صف لنا ما اختفى وراء صفائك 


صف لنا كيف يعصِر_ٌ العاشق الشو 
كيف يلهو بهالخيال فيُمْضيال 
ميل سمسهران غارقا فى مناه 
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أسطورة نه رالتسيان 
يِخلبْ الخوف والتتشاؤم قد جر 
حََ أيَامئا وأدْمَى : اتا 
ليت ته رالنسيان لم يك وهما 
صورئة أ لامُنا لأسانا 


ليقة كإن ليت أخْبارَة حق 
ونعيش الأحرارٌ من قيدبلوا 
ناويعفوعنا الفه المجئنون 


يا ضفاف النسيان قد جاءك الشا 


عر فلترحمي جراح اساهة 
افت كيه ياكك الأننسوه البدا 


رد ولت فقي على بلواهٌ 


أغنية للإنسان 
في عميق الظلام زمسجرت الأم 
طارٌ في ثورة وجُن الوعجبوة 
طاش عَصْفُ الرياح والتتهب البر 
قّ وثارت على السكون الرعهعوة 


قنور سور قفنت اليد 
ليل والصمت بالصدى بالبريق 
كُوَرَةٌ تحت عصفهارقدالكو 
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صرخات الإعصرر أيقظت الرع 

عب بقلب الطلبسنيعة المدلهم 
تتلوى الأشجار ضارعة وال 

مطرالبارد الشتائي يهمي 





تتلوى في ر َ في جئون ل 
وفؤاه الإعصار في عَلَيائة 
تتلوى كأنها روح إنسا 


كل شيء في ليلي المح زونٍ 
وأناامهفئلهاتزقني القفو 


رة والمحزن. مثلهافي جنونٍ 


نداء إلى السعادة 
يا ضباباً من الشذى الشقّافٍ 
يا جمالاً بلا حدو* 
يا رفيفاً معطرأً في ضفافٍ 
ليس يدري بها الوجودا' 


أين تحيينَ في شغاف الغيومٍ 
حيث لا يبلغُ الخيال ؟ 

أم تجوبين في بحار النجوم 
زورقاً يعبّدُ الجمال ؟ 
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ذكريات ممحوة 
وجِهكَ أخفاهُ ض باب السنين 
وذ عت الماضي إلى صدرو 
ألْقَى عليهمن شبابي الحزين 
أحزان قلبساتاه في دغبره 





وأوحكتت سس معي أصداؤه 
فلست أدري الآ م ساالوِثُةء 
ما رجقة الصافي 6 وإيحاؤه 


وَشق فرك الداجي » وأمْواججهةُ 
غابت جميعاءأين تَذكارها 
فى ليل قلب طال إدلاجّ ة؟ 


ا كورة على الشمس 1 
وَقَقَتَ أمام الشمس صارخة بها 
باممن بنلو ني السبدة 
كلب الذي جموق اليا فحونانة 
وتيقى التجحوة فيياؤة لدت 
مهلاً. ولا يخدغْك حُرنٌ حائرٌ 
في مقلتيً 6 ودهفعة ىت م 
فالحزن صورة ثورتي وتَرّدي 
تحت الليالي ؛ والألوهةٌ تَتشلهده 
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وفغحوب لوني وارتماشْ عواطفي 
وإذا لمح على جبيني حخحيشرتي 
وسُطُورَ حزني الشاعري الجارفٍ 
والدمُعَ في هول الحلياَةالعقاصف 
وهي النَبِوَةُ لم تطِرْز فت مرت 
الحزنع. فى وج والحيتقة الكاسفمٍ 


على وقع المطر 
ري :لا ترحنمي طيفي في مسق الطادم 
أمطري صُبِّي على السيل » يا روح القَمَامْ 
لا ثُبَالي أن تثُميديني على الأرض حُطَامْ 
وأحيليني , إذا فشنت , جلي داً أو رُخَامْ 


اثركي ريح المساء الممطر الداجي تُجَنُ 
ودعى الأطيازَ ٠‏ تحت المطر القاسى . تدر 
أغرقي الأشجارَ بالماء ولا يُخزنك غصْنٌ 
رَسُجري . دَوْي » فلن أشكوّ , لن يأتيْك لحن 


أنا 
اليل يسألٌ من أنا 
أنا سرَةٌ القلق العميق الأسوه 
أنا صمئُهُ المتمرّه 
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قنَعت كنهي بالسكون 
وبقيتُ ساهمة هنا 
أرنو وتسألني القرون 
أنا من أكون 5 


والريحٌ تسأل من أنا 
أنا روحها الحيرانٌ أنكرني الزمان 
أنا مثلها في لا مكان 
نبقى ونسيرٌ ولا انتهاء 
نبقى هر ولا بقا* 
فإذا بلغنا المنْحَنَى 
خَلْناةُ خاقة الشقا* 
فإذا فضا؟! 


الكوليرا 
سكن الليل 
اصغ إلى وَقْع صَدى الأنّاتْ 
في عُمْق الظلمة , تحت الصمت . على الأموات 
صرَخات تعلو ٠‏ تضطرب 
حزن يتدفق » يلتهب 
يتعمّر فيه صّدى الآهات 
في كل فؤاد غليان 
في الكو الساكن أحزان 
في كل مكان روح تصرخ في الطلمات 


44 


في كل مكان يبكي صوت 
هذا ما قد مَرَقَهُ الموت 
الموت , الموت , الموت 
يا حُزْنَ النيل الصارخ فما فعل الموت 
طَلَعَ الفجرُ 
اص إلى وَقْع حُطَى الماشين , 
في صمت الفجر . اصح » انظرٌ ركب الباكين 
عشرةٌ أموات » عشرونا 
لا تُخص اصح للباكينا 
اسمع صوت الطقّل المسكين 
مَوْتَى » مَوْتَى » ضاع العدذ 
مَوْتَى » موتّى , لم يَبْقَ غَدُ 
في كل مكان جَسَنَدُ يندبهُ محزون 
لالحظة إخلاد لا صَمْتْ 
هذا ما فعلت كف الموت 
الموت ؛ الموت ؛ الموت 
تشكو البشريّةٌ تشكو ما يرتكب الموت 


عندما انبعث الماضي 

مس في الليل وكانت صور الأسرار شتّى 
ّ تتّصبَو حاضري الغافي وكان الأمس مَيْما 
خِلْشى كقّنته ذات مسار 
وتحصنت بدعوى كبريائي 
مقت روحى فى إغفاءة ١‏ د لظلمة صوتا 

اي 
لم يكن حلما خرافيَ الستور 
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بعثئتهُ رغبةٌ خلف شعوري 

كان شيئاً . كان فى صمت الدّجَى صوتك أنتا 
غير أشتات احتقار باهتر 

رسبت في قمر قلبي الصامتٍ 

غيرَ اشتات ادكارات لحب كان حيًا 
مئذ أعوامٍ . وقد فات ومرا 

لقها الماضي وواراها التراب الأيديا 

ذلك الصوت الذي مرّ على سمعي أمس 
كان يوما رغبة تجهش في اعماق نفسي 
كان حُلماً ذائباً في عبراتي 

كان حُبَاً تائهاً في أمنياتي 

ثم حطمت على ذكراهُ قيثاري وكأسي 
عندما حك عه الات ٠‏ 

وتهاويخ ل جثه ة أحلامي وأنني 


يوتوبيا في الجبال 
”مهداة إلى أختي إحسان التي شهدت معي مولدها 
عند عين الماء الثلجية ال متحدرة بين صخور 
سرستك ال ملونة” 
تفجّري يا عُيُون 
بالماء . بالأشعّة الذائبة 
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تفجّري بالضوء . بالألوان , فوق القرية الشاحبة 
في ذلك الوادي الْممَشَّى بِالدّجَى والسكون 
تفجّري باللحون 

فوقّ انبساط السفح بين التلال 

في الْنحَتّى حيث توج الفطلال 

تحت امتداد الحُصُونْ 

تفجّري بالجمال 

وشيّدي يوتوبيا في الجبال 

يوتوبيا من شجّرات القِمّمْ 

يوتوبيا من نحم 

نابضة بالحياة 

تفجّري . سيلي على مُنْحَدرات الصّحُور 
حيث يطيرٌ القَرّاشْ 

في نشوة وارتعاش 

تفجّري حيث تنام الطيور 

حيث يغْطّي الستفح غاب كثيفا 
صنوبري الحفيق 

تفجري نقيّة فوق حَصّى المتحدز 
في عطفة الوادي العميق الوريف 
تحت انبساطر الشجز 

تفجّري في الصباح 

تفجّري جارفةً كالرياح 

تفجّري في الغروب 

وشيدي يوتوبيا من قلوب 

من كل قلب لم تَطأهٌ الحقود" 

ولم تدئسة أكفُ الركود' 
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من كل قلب شاعرياً عميق 
لم يتمرّغ بخطايا الوجودا 


الخيط المشدود في شجرة السروة 


عاء 
في ستواد الشارع الْمظلم والصمت الأصمّ 
حيثُ لا لون سوى لون الدياجى المدلهمّ 
حيث يُرَخى شجرٌ الدُفلى أساهٌ 
فوق وجه الأرض ظلاً 5 
قصةٌ حدثني صوت بها ثم أاضمحلا 
وتلاشت فى الدياجى شفتاهُ 


-آ- 
قصهٌ الحبّ الذي يحسبه قلبك ماتا 
وهو ما زالَ انفجارا وحياةً 
وغدا يَعصِرٌك الشوق إليًا 
وتناد يني فتَّعيَى 03 
تَضِغَط الذكرى على صّدرك عبئا 
ا 
أ شيثر , »»ويناذياك الطريةة 
فتّفيق 
ويراك الليل في الدَرّب وحيدا 
تسأل الأمس البعيدا 
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أن يعودا 
ويراك الشارع الحالمُ والدفلى » تسيرٌ 
لون عينيك انفعال وحبورٌ 
وعلى وجهك حب وشعور 
كل ما في عمق أعماقك مرسومٌ هناك 
وأنا نفسى أراك 
من مكاتى الذاكن التاجي البمينا 
وأرى اخُلَمَ السعيه ‏ - 

. وترى ليت أخيرا 
بيتنا » حيثٌ التقينا 
عندما كان قوانا ذلك الطفلّ الغريرا 
لوه في شمّتينا 
وارتعاشات صياهُ في يَدَيْنا 
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بداية الشعر الحر وظووفه 


البداية: 

كانت بداية حركة الشعر الحر سنة ١1514107‏ ء فى العراق . ومن العراق » 
بل من بغداد نفسها ٠‏ زحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي 
كله وكادت . بسبب تطرف الذين استجابوا لها » تجرف أساليب شعرنا 
العرين الأخرق جميعاً 

وكانت أول قصيدة حرة الوزن تُنشر قصيدتي المعنونة "الكوليرا" 
وسأدرج بعضها فيما يلي ٠‏ وهي من الوزن المتدارك (الخبب) ' 

طلع الفجر 

أصغ إلى وقع خطى الماشين 

في صمت الفجر , أصح , انظر ركب الباكين 

عشرة أموات ٠‏ عشرونا 

لا تحص , أصبحح للباكينا 

اسمع صوت الطفل المسكين 

موتى . موتى . ضاع العدد 

موتى ٠‏ موتى ٠»‏ لم يبق غد 

في كل مكان جسد يندبه محزون 
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لا لحظة إخلاد , لا صمت 

هذا ما فعلت كف الموت 

الموت الموت الموت 

تشكو البشرية ٠‏ تشكو ما يرتكب الموت 

نشرت هذه القصيدة في بيروت ٠‏ ووصلت نسخها بغداد في أول كانون 
الأول ٠ ١5117‏ وفي النصف الثاني من الشهر نفسه صدر في بغداد ديوان 
بدر شاكر السياب (أزهار ذابلة) » وفيه قصيدة حرة الوزن له من بحر الرمل 
عنوانها (هل كان حباً) ٠‏ وقد علق عليها في الحاشية بأنها من "الشعر المختلف 
الأوزان والقوافي . وهذا نموذج منها : 

هل يكون الحب أني 

بت عبدا للتمني 

والتقاء الشغر بالشغر ونسيان الحياة 

واختفاء العين فى العين انتشاء 

كانثيال عاد يفنى في هدير 

أو كظل في غدير 

على أن ظهور هاتين القصيدتين لم يلفت نظر الجمهور . وكان تعليق 
مجلة (العروبة) على قصيدتي هو التعليق الوحيد على هذه النقلة في أسلوب 
الوزن » ومضت سنتان صامتتان لم تنشر خلالهما الصحف شعرا حرأ على 
الإطلاق . 

وفى صيف سنة ١5145‏ صدر ديوانى (شظايا ورماد) » وقد ضمنته 
لجتموعة تن القنطجاتة الخرة 'وقفت عند ها كن ميقد م الكتاب المسهنية : 
وأشرت إلى وجه التجديد في ذلك الشعر ٠‏ وبينت موضع اختلافه عن أسلوب 
الشطرين ؛ ثم جئت بمثال من تنسيق التفعيلات » وعينت بعض البحور الخليلية 
التي تصلح لهذا الشعر 

وا 5 هذا ا 
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كثير من المعلقين ساخطين ساخرين يتنبؤون للدعوة كلها بالفشل الأكيد » 
غير ان استجابة الجمهور الكبير كانت تحدث فى صمت وخفاء خلال ذلك » 
فما كادت الأشهر العصبية الأولى من ثورة الصحف والأوساط تنصرم حتى 
بدأت تظهر قصائد حرة الوزن ينظمها شعراء يافعون في العراق ويبعثون بها 
إلى الصحف . وبدأت الدعوة تنمو وتتسع 

وفى آذار صدر فى بيروت ديوان اول لشاعر عراقى جديد هو 
عبد الوهاب البياتى 0 وكان عنوانه (ملائكة وشياطين) وفيه قصائد حرة 
الوزن ٠‏ تلا ذلك ديوان (المساء الأخير) لشاذل طاقة فى صيف 150٠‏ . ثم 
صدر (أساطير) لبدر شاكر السياب في أيلول 156٠‏ », وتثالت بعد ذلك 
الدواوين 0 وراحت دعوة الشعر الحر تتخذ مظهراً أقوى حتى راح بعض 
الشعراء يهجرون أسلوب الشطرين هجراً قاطعاً ليستعملوا الأسلوب الجديد 


الظروف, 

كانت لحركة الشعر الحر ظروف معرقلة تضع في وجهها العقبات وتجعل 
سييلها وعرأ . بعض تلك الظروف عام يتعلق بطبيعة الحركات الجديدة 
إجمالاً » وبعضها خاص بالشعر الحر نفسه . 

أما الظروف العامة فتكمن فى أن الشعر الحر . شأنه شأن أية حركة 
جديدة فى ميادين الفكر والحضارة 00 بدأ لدئاً » حبياً » متردداً ٠‏ مدركاً أنه 
لابد أن يحتوي على فجاجة البداية ؛ فلابد له من ذلك ؛ لأنه . على كل 
حال ٠‏ "تجربة" ؛ ولن يعفيه إخلاصه وتحمسه من أن يزل أحياناً ويتخبط . 
ذلك أن مثل هذه الحركات الأدبية التي تنبع فجأة » بمقتضى ظروف بيئية 
وزمنية ٠‏ لابد أن تمر بسئين طويلة ٠‏ قبل أن تستكمل أسباب النضج , وتملك 
جذورا مستقرة , وتلين لها أداتها ٠‏ وليس من المعقول أن تولد ناضجة ء وإثما 
تبدو عيوبها كلما ابتعدنا عنها وأوغلنا في الزمن باختباراتنا الجديدة ونضج 
ثقافاتنا واتساع آفاقنا 

وأما الظروف الخاصة فتكمن في كون الشعر الحر حركة جديدة جابهها 
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الجمهور العربي أول مرة في هذا العصر . نقول هذا ونحن على علم بما يذهب 
إليه بعض الباحثين الأفاضل من أنها تجد جذورها فى الموشحات الأندلسية , 
وفى البند الذي أبدعه شعراء العراق فى القرنين الماضيين أو قبلهما بزمن 
يسور 


0 


أما الموشحات الأندلسية فإن المشهور المحفوظ منها يقوم على أساس 
التساهل في الطول ٠‏ فإن ذلك يجري في حدود معينة تجعل الموشح أبعد ما 
شعراً شطرياً 

وأما البند فالمعروف أنه أسلوب مجهول لدى الجمهور العربي ٠‏ ولم 
ينظمه إلا شعراء العراق , وأنا شخصياً لم أسمع به قبل سنة ٠ ١5607‏ على قوة 
البند » ولا كتب الأدب المتداولة » ولا مدرسو الأدب يذكرونه في صغوفهم . 
ثم إن كبار الشعراء في عصور الأدب العربي الزاهرة لم يمارسوا نظمه , وإئما 
اقتصر على استعماله شعراء العراق المتأخرون ٠‏ وكان أشبه ما يكون بأسلوب 
عامى للمراسلات الإخوانية الظريفة . تقول ذلك كله لا لننتقص من قيمة البند 
الجمالية . وإنها لنبين أن الشعر الحر لم يتحدر منه من جهة » وأن وجوده لم 
يساعد الجمهور العربي على تقبل حركة الشعر الحر حين قيامها من جهة 
أخرى . وليست العبرة بوجود نط من أناط الشعر ء وإنها العبرة فى معرفة 
الجمهور والشعراء له بحيث يؤثر في اتجاهاتهم . 

ولعل أبرز الأدلة على أن الحركة كانت وليدة عصرنا هذا ؛ أن أغلبية 
قرائنا مازالوا يستنكرونها ويرفضونها ٠‏ وبينهم كثرة لا يستهان بها تظن أن 
العفر الحز لا يلك من الشعرية, إلا امم فهو تكز غادى ل وزن له 

تلك هى الظروف الخاصة للشعر الحر . ولا يخفى أن الحركة الأدبية التى 
تنبت فجأة على هذه الصورة تفقد ميزة هامة مما يملكه الأدب الذي يتطور 
متدرجاً . ذلك أنها لا تملك قواعد تستئد إليها ؛ ولا أسساً تحري وفقها بحيث 
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تأمن الخطأ والزلل . وإنما لابد لأتباعها » وهم يسندونها ويرفعون صوتها , 
من امتعارقة وتضحية . وإنه لوجع الشاعر المخلض لفته ٠‏ أن يكتب وهو على 
علم بانه يخوض ميدانا جديدا قد يقضي على شاعريته ٠‏ وقد يودي بسمعته 
الشعرية التي جهد لبنائها وسهر 

ونتيجة لهذه الظروف العامة والخاصة » يسهل أن يسقط المبتدئون من 
الشعراء في التشابه والتكرار الممل , فينهج الواحد منهم نهج زملائه الآخرين 
دونما ابتكار » لا عن تقليد واع ٠‏ وإنما على صورة غير واعية . 

ذلك أن السئن الوحيدة الموجودة هي قصائد الآخرين ٠‏ وهي مازالت 
قليلة نسبيا . والمعروف أن الشاعر الذي يعجب بوزن قصيدة من القصائد 
فيعارضه لا يستطيع أن ينجو من السقوط في "معارضة" معانيها وجوها وحتى 
سقطاتها أيضاً . وقد كان هذا أحد وجوه الخطر الكثيرة التى تضمنكها حركة 
الشعر الحر حين قيامها لأول مرة . وما لبغت مظاهره حتى بدأت تلوح على 
بعض الشعر الحر الذي ينظمه الناشؤون » فلم يعد من النادر أن تتشابه 
قصائد الشعراء في موضوعاتها وألفاظها وأجوائها وأخيلتها ٠‏ وإن الخطأ في 
شعن الواح ليسري سرياتاً مدهضاً فى شعر الآخرين ٠‏ وكأنه بات 'سئة تحتذى 
لا خطأ ينبغي تحاشيه . ١‏ 

على أن مشكلات حركة الشعر لم تقتصر على مزالق الظروف ٠‏ وإنا 
جاءتها من جهات أخرى سندرسها في الفقرة التالية . 


المزايا المضللة في الشعرالحر: 

تبدو الأوزان الحرة وكأنها تتلك مزايا عظيمة تسهل على الشاعر مهمة 
التعبير » وتهيئ له جوأ موسيقياً جاهزاً يستطيع أن يمنحه قصيدته دونما جهد 
كبير . والحقيقة التي سرعان ما يكتشفها كل شاعر ناضج لا تخدعه 
المظاهر . أن ما يبدو لنا أول وهلة مزايا فى الأوزان الحرة ينقلب حتى نتفحصه 
إلى مزالق خطرة » وهذه المزالق قادرة على أن تخلق من إمكانيات الابتذال 
والرخاوة في الشعر الحر ما هو خليق بأن يسبب للشاعر قلقاً محقاً على 
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شعره . إن أقل تهاون من جانب الشاعر يكفي لدفع القصيدة إلى درك 
الابتذال وعامية اللين 

وسوف نتناول هذه المزايا الخادعة في الشعر الحر فيما يلي وهي ثلاث ؛ 

أولاً : الحرية البراقة التي تمنحها الأوزان الحرة للشاعر ٠‏ والحق أنها حرية 
خطرة . إن الشاعر يلوح معها غير ملزم باتباع طول معين لأشطره ٠‏ وهو 
كذلك غير ملزم بأن يحافظ على خطة ثابتة في القافية . فما يكاد يبدأ 
قصيدته حتى تخلب لبه السهولة التي يتقدم بها » فلا قافية تضايقه ولا عدداً 
نشوة هذه الحرية » ينسى حتى ما ينبغي ألا يدساه من قواعد , وكأنه يصرخ 
بآلهة الشعر : "لا نصف حرية أبدأ . إما الحرية كلها أو لا" . وكذا ينطلق 
فتتحول الحرية إلى فوضى كاملة . 

ثانياً : الموسيقية التي تمتلكها الأوزان الحرة » فهي تساهم مساهمة كبيرة 
يكتب الشاعر أحياناً كلاماً غثاً مفككاً دون أن ينتبه ؛ لأن موسيقية الوزن 
وانسيابه يخدعانه ويخفيان العيوب . ويفوت الشاعر أن هذه الموسيقى ليست 
موسيقى شعره » وإنما هي موسيقى ظاهرية في الوزن نفسه , يزيد تاثيرها ان 
الأوزان الحرة جديدة في أدبنا ولكل جديد لذة . وعلى هذه الصورة تنقلب 
موسيقية الأوزان الحرة وبالاً على الشاعر ؛ بدلاً من أن يستخدمها ويسخرها 
في رفع مستوى القصيدة وتلوينها 

ثالئاً ؛ التدفق ٠‏ وهي مزية معقدة تفوق السابقتين في التعقيد . وينشأ 
التدفق عن وحدة التفعيلة في أغلب الأوزان الحرة ٠‏ فإنما يعتمد الشعر الحر على 
تكرار تفعيلة ما مرات يختلف عددها من شطر إلى شطر . وهذه الحقيقة تجعل 
كذلك مسؤولة عن خلوه من الوقفات . والوقفات . كما يعلم الشعراء 0 
شديدة الأممية في كل وزن . ولا يدرك الشاعر مدى ضرورتها إلا حين 
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يفتقدها في الشعر الحر . إنه إذ ذاك مضطر إلى مضاعفة جهده » وحشد قواه 
لتجنب "الانحدار" من تفعيلة إلى تفعيلة دونما تنفس . ولنلاحظ اسلوب 
الوقوف فى أوزان الخليل ونقارنه بما يقدمه الشعر الحر من إمكانيات في هذا 
ابا ١‏ 

إن البحور الستة عشر ذات الشطرين ٠‏ تقف عند نهاية الشطر الثاني 
من البيت وقفة صارم لا مهرب منها , فتنتهي الألفاظ وينتهي المعنى وتقوم 
حدود البيت واضحة فتميزه عن البيت التالي ء وكلنا نعلم أن استقلال البيت 
كان يعد فضيلة القصيدة لدى العرب القدماء . بحيث كانوا يعتبرون 
"التضمين” عيباً فادحاً . والتضمين هو ارتباط آخر البيت المقفى بأول البيت 
التالي إعرابياً ومعنوياً رفو مدنا حتى في شعر الشطرين المعاصر » ومنه 
قول الشاعر بدوي الجبل في مرثيته الجميلة للملك غازي ٠‏ الذي قاوم 
الاستعمار البريطانى فى العراق وداة . فقتله نوري السعيد سئة ١979‏ . قال 
يدوي الجيل ٠‏ 000 

خضبت غرة الصباح فقدن 

م عليهابالعطر والتوريد 
تدر أنزل الكمي عن الس سير 
ج وألوى بالفارس المع دود 

فقد جاءت كلمة "قدر" في أول البيت الثاني مع أنها فاعل الفعل (نم) في 
البيت الأول ٠‏ وهذا هو التضمين . 

كل هذا جار فى شعر الشطرين الخليلى الذي يتمسك أشد التمسك 
باستقلال البيت . أما الشعر الحر الذي تكون وحدته التفعيلة فإنه يتعمد 
تحطيم استقلال الشطر تحطيماً كاملاً » لذلك لا نجد له وقفات 3 بتة حتى مع 
وجود القافية في نهاية كل شطر ٠‏ وإنما يترك الشاعر حراً يقف حيث يشاء 
ومعنى ذلك أن الشاعر ٠‏ في الشعر الحر ٠‏ ليس ملزماً أن ينهي المعنى 
والإعراب عند آخر الشطر ٠‏ وإنما يجعل من حقه أن يمدها إلى الشطر التالي أو 
ما بعده . وعلى هذا تترك مسألة الوقوف للشاعر يتصرف فيها با يملي ذوقه . 
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ومن هنا ينهض المشكل . لقد ثبت لنا أن أغلب الشعراء الناشسئين الذين 
نظموا ادر سو اكائر لذو مره هرد ان لي اطي لى ,لق 
راحوا يكتبون بلا توقف ٠‏ فكان المره » وهو يقرأ شعرهم , يجري في معترك 
لاهث لا راحة فيه . وما من شك في أن الناضجين من الشعراء يقدرون عِظّم 
المسؤولية التي تلقيها الحرية على عوائقهم . ذلك أن هذا الوزن الحر لا يقدم 
أية مساعدة ٠‏ وإنها يقع العبء كله على سياق المعنى ٠‏ وارتباطات الألفاظ في 
القصيدة : وليس هذا بالأمر الهين 


نتائج التدفق في الأوزان الحرة: 

هذه "التدفقية" , التي لاحظناها . تؤدي إلى قيام ظاهرتين ملحوظتين في 
لعز انكر يكن أن با هنا لنن الختونة 

أ - تجنح العبارة في الشعر الحر إلى أن تكون طويلة طولاً فادحاً . وهذا 
نموذج من قصيدة لبدر شاكر السياب ؛ 

وكأن بعض الساحرات 

مدت أصابعها العجاف الشاحبات إلى السماء 

تومي إلى سرب من الغريان تلوح الرياح 

فى اخر الافق المضاء 

حتى تعالى ثم فاض على مراقيه الفساح 

هذه الأشطر كلها عبارة واحدة . وليست فيها وقفة من اي نوع . وهذا 
مثال ثان من قصيدة لعبد الوهاب البياتي ؛: 

أترى الظلال الهائمات وراءه وعت الغناء 

فاسترسلت في شبه حلم واستفاقت للمساء 

تروي أحاديث الصبيات اللواتي كن يصطدن الرجال 

بغنائهن وراء أسوار الليال ‏ - 

العبارة هئا سؤال ويترها خلال انرا أعسر ؛ لأن نبرة التساؤل التي 
تبدأ بقوله "أترى الظلال" ينبغي أن تنتهي قبل لفظ (الليال) . وهذا الطول في 
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العبارة عيب تساعد عليه طبيعة الشعر الحر ٠‏ ولابد للشاعر من الوعي المتصل 
لكى يتحاشاه . والحقيقة أننا ٠‏ لو تأملنا قيود الأوزان الحرة لوجدناها لا تقل 
عن قيود أوزائنا القديمة إن لم تزد ٠‏ فالوقفة اضطرارية في الحالتين وإن 
اختلفت أسبابها . وذلك أمر يحتم على الشاعر الحر أن يتبع نظاماً صارماً فى 
صياغة عباراته بحيث يعوض عن القيود الجبرية في نظام الشطرين 

وليس أصعب من اختتام هذه القصائد . وسبب هذه الظاهرة ما سبق أن نبهنا 
إليه من انعدام الوقفات . ففي نظام الشطرين تقدم الوقفة القسرية للشاعر 
مساعدة كبيرة ؛ لأنها هي فى ذاتها وقفة . فلا يبقى على الشاعر إلا أن يختم 
المعنى » وهنا تستطيع أية عبارة جهورية قاطعة أن تؤدي المهمة . خاصة في 
قصائد الوصف والمناجاة ونحوها . أما فى الوزن الحر فإن الوقفات الطبيعية 
معدومة ٠‏ والشاعر حتى إذا استعمل أشد العبارات جهورية وقطعاأ يحس أن 
القصيدة لم تقف , وإفا استمرت تتدفق ٠‏ وعليه لذلك أن يستمر في تغذيتها 
وإطالتها رغم انتهائه مما أراد أن يقول . وتشتد المتاعب فى قصيدة الوصف 
والمناجاة لأسباب تتعلق بطبيعة هذه القصائد ٠‏ ولذلك تصلح الأوزان الحرة 
للشعر القصصي والدرامي أكثر من صلاحيتها لغيره . 


الخواتم الضعيفة للقصائد الحرة: 

يلوح لنا » من مراجعة الأساليب التى يختتم بها الشعراء قصائدهم 
الحرة » أنهم شاعرون ٠‏ ولو دون وعي ٠‏ بصعوبة إيقاف التدفق الطبيعي في 
الوزن الحر . ولذلك يلجؤون إلى اساليب شكلية غير مقبولة يحاولون بها أن 
يغلبوا تلك الصعوبة . 

من تلك الأساليب اختتام القصيدة بتكرار مطلعها , ونموذجه قصيدة لبلئد 
الحيدري يبدؤها ويختتمها بالمقطع التالي 

يا صديقي 


لم لا تحمل ماضيك وتضي عن طريقي 
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قد فزعنا وانتهينا 

وتذكرنا كثيراً ونسينا 

وليس هذا الاختتام محض صدفة , فالشاعر قد استعمله في قصائد كثيرة 
غير هذه ء منها ؛ (أعماق) و(ولن أراها) و(حب قديم) و(غداً نعود) في 
ديوانه (أغاني المدينة الميتة). ثم إن هذه الظاهرة لا تقتصر على بلند 
الحيدري » :لهي لطل علينا في اممو جيذ الوهات البياتي ٠‏ وئحن نلمحها عند 
بدر السياب وعند شاذل طاقة ٠‏ والواقع أن تعاقب اختتام القصيدة بتكرار 
مطلعها لدى هؤلاء الشعراء حسفا يشي بأنهم يستشعزلان الصعوبة التي 
أشرنا إليها في اخنتام القصائد الحرة ٠‏ فيلجؤون إلى هذه الوسيلة الشكلية . 
والواقع أن هذا 700 إلا تهرباً من الشاعر ةير فيه من صعوية 
الاختتام الطبيعي . وهو إنما يقع في ذلك التهرب تحت ضغط الشعر الحر . 
وليس التكرار هنا إلا نوع من التنويم يخدر به الشاعر.حواس القارئ موحياً 
إليه بأن القصيدة قد اتتهت 

ومن الأساليب التي يلجأ إليها الشعراء في اختتام القصائد الحرة أسلوب 
لجأ إليه بدر شاكر السياب في قصيدته "حفّار القبور" . قال في آخر تلك 
القصيدة الطويلة : ١ ١‏ 

وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد 

ويظل حفغار القبوز 

ينأى عن القبر الجديد 

متعثر الخطوات يحلم باللقاء وبالخمور 


وقال في خاتمة قصيدة أخرى : 

ويلوح ظلك من بعيد وهو يومئ بالوداع 

وأظل وحدي في صراع 

إني أسمي هذا الأسلوب في الاختتام أسلوب "ويظل ٠ ٠.‏ وهو ليس 
متنضوراً على بد السياب : كما قدديظن ٠‏ فهذه مثلاً خاتمة قصيدة لبلئد 
الحيدري : 
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ويدور فيها العقربان 


يا للجبان 

يا للجبان متى سيومئ بالوداع ؟ 

وأظل أزحف في صراع 

هذه القصائد كلها تختتم بأسلوب "ويظل" ٠‏ وهو أسلوب تنويمي 
0 إلى اسعسرارية شريحة وكآن الشامر يشول 
للقارئ : 

"وقد استمر على هذا »وبهذا ينتهي دوره » ويصح للقصيدة أن 
تنتهي 


وإغا المسؤول عن هذا كله هو الطبيعة المتدفقة فقة للشعر الحر ٠‏ على أن هذه 
الطبيعة ينبغي ألا تعفي شاعراً ناضجاً من إنهاء قصيدته إنهاء فنياً مقبولاً 


عيوب الوزن الحره 

إذا كانت مزايا الشعر الحر الثلاث : الحرية والموسيقية والتدفق قد 
استحالت شراكاً للشاعر ٠‏ فما بالنا بالعيوب التي يتضمنها هذا الوزن ؟ وإنا 
تنشأ تلك العيوب عن طبيعة الشعر الحر نفسه ؛ وأبرزها عيبان اثنان يرتكز 
كل منهما إلى تركيب التفعيلات في الشعر الحر ٠‏ وسنقف عندهما فيما يلي 

أ - يقتصر الشعر ا حر بالضضرورة على عشرة بحور من بحور الشعر 
العربي الستة عشر » وفي هذا للشاعر غبن يضيق مجال إبداعه ٠‏ فلقد الف 
الشاعر العربي أن يجد أمامه ستة عشر بحراً شعرياً بوافيها ومجزوئها 
ومشطورها ومنهوكها » وقيمة ذلك في التنويع والتلوين ومسايرة مختلف 
أغراض الشاعر الكبير ؛ بحيث يصبح اقتصار الشعر الحر على نصف ذلك 
العدد نقصأ ملحوظأ فيه 

ب - يرتكز أغلب الشعر الحر - ثمانية بحور منه من عشرة - إلى 
تفعيلة واحدة . وذلك يسبب فيه رتابة مملة ء خاصة حين يريد الشاعر أن 
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يطيل قصيدته . وعندي أن الشعر الحر لا يصلح للملاحم قط ؛ لأن مثل تلك 
القصائد الطويلة ينبغي أن ترتكز إلى تنويع دائم ٠‏ لا في طول الأبيات العددي 
فحسب ٠‏ وإنما في التفعيلات نفسها وإلا سئمها القارئ . ومما يلاحظ أن هذه 
الرتابة في الأوزان تحتم على الشباعر أن يبذل جهداً متعباً في تنويع اللغة 
وتوزيع مراكز الثقل فيها » وترتيب الأفكار . فهذه كلها عناصر تعويض تخفف 
من وقع النغم الممل . 


إمكانيات الشعرالحرومستقبله: 

مؤدى القول في الشعر الحر إنه ينبغي ألا يطغى على شعرنا المعاصر كل 
الطغيان ؛ لأن أوزانه لا تصلح للموضوعات كلها ؛ بسبب القيود التي تفرضها 
عليه وحدة التفعيلة وإقدام الوقفات وقابلية التدفق والموسيقية » ولسنا ندعو 
بهذا إلى نكس الحركة » وإنها نحب أن نحذر من الاستسلام المطلق لها ٠‏ فقد 
أثبتت التجربة ٠‏ عبر السنين الطويلة ٠‏ أن الابتذال والعامية يكمنان خلف 
الاستهواء الظاهري في هذه الأوزان . 

والحق أن الحركة قد بدأت تبتعد عن غاياتها المفروضة منذ سنة ١901١‏ 
ولا نظن هذا غريباً ٠‏ ولا داعياً للتشاؤم . فلو درسئا الحركة من وجهتها 
التاريخية لوجدنا أنها لا تختلف عن أية حركة أخرى للتحرر ؛ سواء أكانت 
وطنية أم اجتماعية أم أدبية . وفي التاريخ مئات الشواهد على ثورة الجماعات 
ومبالغتها في تطبيق مبادئ الشورة وسقوطها في الفوضى والابتذال قبل 
ستقرارها الأخير ؛ ولهذا نحس بالاطمئنان إلى سلامة الحركة » رغم مظاهر 
الرخاوة والإسفاف التي غمرتها 

وإذا كنت قد تنبأت في سنة غهة١‏ - في مقال لي نشرته مجلة إلأديب 

- أن حركة الشعر الحر : "ستتقدم في السنين القادمة حتى تبلغ نهايتها 

المبتذلة ٠‏ فهي اليوم في اتساع سريع صاعق »ولا أحد مسؤول عن أن شعراء 
نزري المواهب . ضحلي الثقافة سيكتبون شعراً غثاً بهذه الأوزان الحرة" - إذا 
كدت قد تنبأت بذلك ٠‏ فأنا أجد نبوءتى تلك قد تحققت بكل حرف فيها 
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وإذا صح لي أن أطرح نبوءة جديدة ٠‏ أبنيها على مراقبتي للموقف الأدبي في 
وطننا العربي اليوم » فأنا أتنبأ بأن حركة الشعر الحر ستصل إلى نقطة الجزر 
فى السئين القادمة . ولسوف يرتد عنها أكثر الذين استجابوا لها خلال 
الستتع الفغر الماضية على أن ذلك لا يعت :أنهنا سعموت ٠»‏ وإقا سييقى 
الشعر الحر قائماً ما قام الشعر العربي وما لبئت العواطف الإنسائية ؛ ولسوف 
ينتهي التطرف إلى اتزان رصين . ويجني الأدب العربي من الحركة ثمراتها 
وأما الشعراء الذين ذهبوا ضحايا لمزالق الشعر الحر , ولابد لكل حركة ناجحة 
من ضحايا ٠‏ فحسبهم أنهم هم الذين أنقذوا الشعر من الهاوية ٠‏ ولقد أعطونا 
نماذاج للرداءة والتخبط تحمينا من أن نقع في مثلها ٠‏ فكانوا بذلك خلاص 
الشعر الحديث دون أن يدروا 


نازك الملائكة 
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الجذوو الاجتماعية لحوكة الشعر الحر 


لعل القانون الذي يتحكم في حركات التجديد عامة هو أنها كلها 
محاولات لإحداث توازن جديد فى موقف الفرد والأمة بعد أن اعترت الموقف 
عوامل خارجية فرضت عليه أن تتخلخل بعض جهاته وقيل ٠‏ وسرعان ما 
يصبح التجديد حاجة ملزمة تفرض نفسها فرضاً . فلا تملك الأمة إلا أن تلبي 
طائعة وتستسلم لهذا الزائر الذي يطرق الباب ملحاً . ولقد ألفت المجتمعات 
الإنسانية عبر التاريخ أن تقابل التجديد في كثير من الريبة والتحفظ ؛ فلا 
تتقبله إلا بعد رفض طويل ومقاومة تبدو فيها الجماعات وكأن حافزاً أقوى 
منها يدفعها إلى أن تحمي نفسها من هذا الطارق المريب . وقد ألفنا أيضاً أن 
نرى المجددين يسخطون على هذا الترذذ الذي يقابل به تجديدهم ٠‏ ويرمون 
الجماهير بالجمود والبلادة وقلة القدرة على تقدير الإبداع . على أن النظرة 
الاجتماعية المتأملة لابد أن تجعلنا أقل لوماً للجمهور , فما هذا التحفظ في 
الواقع إلا صوت التماسك والأصالة في شخصية الأمة التي ترفض أن تنهار بإزاء 
كل فكرة جديدة تعرض ء وإلا لم تعد أمة ولم يعد في إمكانها أن تحفظ 
يواجه به الفرد الإنسانى عوامل العدوان ومخاطر المفاجأة التى تعترضه » 
وذلك لأن تقبلنا لأي رأي نصادفه يعني في حقيقة الأمر . أن نتهدم تهدماً 
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كاملاً ثم نعيد بناء أنفسنا ب بحيث تلتئم هذه المادة الفريبة مع المواد السابقة 
التي اخترناها في أذهائنا #ولذلك ويحسب لاستطيع أن 5 بقبول كل 
رأي يعرض علينا » وإها لابد أن نتريث ونقاوم . إن طبيعتنا تفرض علينا هذا 
التحفظ بإزاء الأفكار . كما تفرض علينا قواعد الصحة أن نتحفظ بإزاء 
الحالات المفاجئة من الحرارة والبرودة والضغط , والتحفظ في الحالتين يتضمن 
المحاولة الدائبة لإعداد الفكر :والجسم إعداداً متدرجاً لقبول الحالة الجديدة 
دونا تمزق أو أذى ذلك أن كل رأي جديد يعرض للأمة يتضمن هزة كاملة 
لكيانها العقلي والنفسي ٠‏ فلا تمستطيع أن تقبله فوراً ٠‏ وإنما لابد لها أن تعدل 
في مضموناتها السابقة وتعيد تنظيمها حتى تلتئم مع الحالة الجديدة . 

لقد كانت هذه خالة من الاتكماض والرفض رد الفعل الأول الذي لقيته 
حركة الشعر الحر حين انبغقت أول مرة في العراق ٠‏ فقد قابلها الأدباء 
والجمهور مقابلة غير مرحبة . ورفضوا أن يعتيلوها وعدوها بدعة سيئة النية 
غرضها هدم الشعر العربي . وإئما كانت فكرة إقامة القصيدة العربية علي 
"التنعيلة" بدلاً من "الشطر" صادمة للجمهور لأنها سألته أن يحدث تغييراً 
أساسياً في مفهوم الشعر عنده . وقد كان لابد للجمهور العربي 0 
ثقافة غنية عريقة ة » أن يتماسك في وجه هذا الطلب المفاجئ ويرفضه ريكما 
يدرسه ويفسح له مكاناً 

لقد ألف هذا الجمهور أن يرص له شعراؤه القدماء ثلاث تفعيلات أو 
أربعاً فوتوحدة ثابتة اعتاد أن يسميها الشطر ٠‏ فإذا هو يفتح عينيه فجأة ذات 
صباح فيرى أمامه قصائد أشطرها لا تنقيد بعدد معين من التفعيلات . فقد 
يرد شطر ذو تفعيلتين يليه آخر ذو أربع تفعيلات وثالث ذو تفعيلة واحدة 
اعتاد الجمهور أن يكون البيت ذو الشطرين وحدة في القصيدة ٠‏ فإذا هو 
اليوم يقرأ شعراً حكم فيه استقلال البيت تحطيماً متعمدأً قضى على عزلته 
وأدمجه في الأبيات الأخرى . كان العروضيون يتحدثون مثلاً عن وزنين. 
متميزين اسمهما "الكامل" و"مجزوء الكامل" . فإذا الشاعر الحديث يدمج 
الوزنين حين يريد ٠‏ ويعدهما وزناً واحداً لأن تفعيلتهما واحدة . 
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والواقع أن ملخص ما فعلته حركة الشعر الحر أنها نظرت متأملة في علم 
العروض القديم واستعانت ببعض تفاصيله على إحداث تجديد يساعد الشاعر 
صدرت عن عناية بالفة به جعلت الشاعر الحديث يلتفت إلى خاصية رائعة في 

5 كاد المكيور العربي ل حتى أسرع 3 رفضها وأساء 
الظن بها واتهمها . وكانت أحب التهم إلى قلوب المعارضين أن الشباب من 
الشعراء قد أحدثوا طريقة يتخلصون بها من صعوبة الأوزان العربية القائمة 
وتعينهم على تغطية كسلهم وضحالة مواهبهم الشعرية . قالوا إن الحرية من 
الشعر الحر قضية هيئة يسيرة يستطيمها حتى من لم يكن شاعراً والواقع أنه 
ليس من الشابت فلسفياً أن الحرية أسهل من اتباع القيود . ولعل الأمر أن 
يكون على العكس . وذلك لأن كل حرية ٠‏ على الإطلاق 0 تتضمن مسؤولية 
لقد كانت الإنسانية في كل زمان ومكان حريصة على قيودها فبقيت 6 
وتتمسك بها مع أنها تحز عنقها وذراعيها ٠لا‏ شيء إلا لأن هذه القيود تحمى 
من ن متاعب الحرية ومسؤولياتها ومأزقها .وما 00 0 إذا تأملنا 0 إلا 1 
مهدة مرسوفة تعلي الإنسانية لأمان والشعور بالاستقر إنها أشبه بسياج 
الققيود راحة ؛ لأنها تقيه مشقة الاختيار ومخاوق الاستقلال ٠‏ وعلى هذا 
ا 0 
فيها المرء براحته وكيانه ٠‏ ولن يقوى على مخاوفها إلا من كان شديد الثقة 
بنفسه . وإذا كان التقييد رصفاً لطريق واضح لا تتيه فيه الخطى ٠‏ فإن الحرية 
تترك الإنسان وحيداً بإزاء عشرات من الطرق عليه أن يختار فمنها ما يلائم 
رغباته وظروفه 2 وإنه ليدري أن بعض هذه الطرق قد تورده موارد الهلاك 
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والدمار , لذلك يؤثر أغلبية البشر أن يقبلوا القيود ويعيشوا في ظلها آمنين . 
ولعلهم في صميم انفسهم ينظرون إلى الحرية وكأنها مقامرة غير مضمونة أو 
معاهدة مع الشيطان . وهذا محزن للذهن المتأمل , غير أن الإنسانية » كما 
قلنا » تؤثر سعادتها وسلامتها على كل شيء آخر . ومعها الحق . 
على أننا » ونحن نفند مزاعم المعارضة . غير مضطرين إلى الاكتفاء 
بفكرة نظرية حول الحرية » فإن الشعر الحر الذي يملا الكتب والصحف اليوم 
يمدنا هو نفسه بالدليل على أن الحرية أصعب من التقييد . فلو أنشأنا دراسة 
فصلة تقوم على الإحصاء وقارنا بين الأغلاط العروضية الواردة في الشعر 
المعاصر ٠‏ قبل الشعر الحر وبعده , لدلت النتائج على أن من أسهل الأمور أن 
يقع الشاعر الذي يستعمل الأسلوب الحر في أغلاط الوزن والزحاف . وأبرز 
دليل على ما نذهب إليه أن الشاعرين نزار قبانى وفدوى طوقان ينظمان 
قصائد بالأوزان القديمة وقصائد حرة ٠‏ فلا تقع أغلاط الوزن إلا في قصائدهما 
الحرة . وإن الناقد العروضي ليبتسم عاذراً حين يرى هذه الظاهرة الطريفة » 
السمع . ولكن الشعر الحر كله مزالق ٠‏ وهو ينصب شركاً » فإذا لم يكن 
الشاعر على حذر ؛ كان من السهل أن ينتقل فجأة من الرجز إلى السريع أو 
المنسرح لمجرد أن (مستفعلن) تتصدر البيت . 


الشعرالحراندفاعة اجتماعية: 

كان السؤال الذي انصبت حوله مناقشات المعترضين إلى "البدعة" يتركز 
حول الأسباب الداعية التى دفعت هذه "الفئة الضالة” من الشباب إلى تبنّى 
حركة لقلب الأوزان العربية » وقد ذهبوا في التأويل مذاهب شتى . فقال 
بعضهم إن الشباب مولع بالإغراب والشذوذ ٠‏ وقال اخرون إن الجيل الجديد 
كسول يضيق بالجهد ولا يصبر على متاعب الشطرين وأهوال القافية الموحدة 
فتخلص إلى السهولة ‏ ورأت فئة ثالئة أن الحركة بمجملها منقولة عن الشعر 
الأوروبي ولا علاقة لها بالشعر العربي 
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والحق أن هذه المزاعم لا تخلو من مثل ذلك الصدق العفوي الذي نجده 
مصاحباً حتى لأكثر الأحكام بعداً عن رصانة التأمل ووضوح القصد . ولعل 
السذاجة فى الحياة الإنسانية لا تخلو من الحكمة خلواً تامأ مهما بلغت 
درجتها » غير أن في أمثال هذه الأحكام المتسرعة » على كل حال اكتامطيا لا 
يسكت عنه عن بعض الحقائق الأولية المتعلقة بالمجتمعات ونغوها وتطورها 
أفتراه من الممكن أن تنشأ حركة في مجتمع ما ويستجيب لها جيل من 
الناس على مدى عشر سنين بطيئة طويلة دون أن تمتلك جذوراً اجتماعية تحتم 
انبغاقها وتستدعيه ؟ أمن الجائز أن تنبعث هذه الحركة من أعماق الفراغ 
والسكون دونما جذور ولا روابط ولا مسببات؟ وما الذي يجعل حركة ما 
تظهر في عصر معين دون عصر؟ 1 

في الواقع أن الأفراد الذين يبدؤون حركات التجديد في الأمة ويخلقون 
الأفاط الجديدة ٠‏ إنما يفعلون ذلك تلبية لحاجة روحية تبهظ كيانهم وتناديهم 
إلى سد الفرا الذي يحسونه . ولا ينشا هذا الفراغ إلا من وقوع تصدع 
خطير في بعض جهات المجال الذي تعيش فيه الأمة . ويغلب أن يكون الفرد 
المبدع غير واع حقاً لهذا التصدع ٠‏ غير أنه ؛ مع ذلك ؛ يندفع إلى التجديد 
الذي يعوض عما تصدع , وهو في هذا مقود بمحتمات بيئية قاهرة لا قدرة له 
على مقاومتها . إنه ليشعر بضغط داخلى مستبد يدفعه دفعا إلى إحداث هذا 
الجديد . ولعله في اندفاعه إلى الإبداع ينساق بعين الدافع القسري الذي يجعل 
ماء ذا مستوى عال يندفع إلى أول بقعة منخفضة يصادفها ولا يكف حتى 
يملأها . إن تشبيهنا هذا ليس رديئأً ٠‏ فلعل علم الاجتماع يقرنا على هذا 
الاعتراف بسطوة التيارات الاجتماعية على الذهن الإنسائي . هذا بالإضافة 
إلى أن ما يسمونه بدعوة "الفن للحياة" تستريح إلى مثل هذه الفكرة التي 
تجمل المجتمع هو الجذر الأساسي لكل حركة أديية ل 

ولعل الدليل على أن حركية "الشعر الحر" كانت مقودة بضرورة اجتماعية 
محضة هو أن محاولات وأدها قد فشلت جميعاً . فما زال تيار الشعر الحر 
يشتد ويتلاطم حتى اضطر مؤقر الأدباء العرب القالث في القاهرة إلى أن 
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يعترف به رسمياً ويدخله في أبحاثه الرئيسية . وهل في وسع المهاجمات . 
مهما قويت وأصرت . أن تقتلع حركة انبعت من صميم الظروف الاجتماعية 
للفرد العربى ؟ إن حركة ما ليست عرضاً خارجياً يسهل نزعه بمقال أو 
مقالات ٠‏ بمقاطعة أو استنكار . وهذا لأنها . كما قلنا . اندفاع محتوم لملء 
وإقامة تصدع , والحق أن في إمكاننا أن نعد حركة الشعر الحر حصيلة 
اجتماعية محضة تحاول بها الأمة العربية أن تعيد بناء ذهنها العريق المكتنز 
على أساس حديث , شأنها فى هذا شأن سائر الحركات المجددة التى تنبعث 
اليوم في حياتئا ٠‏ في مختلف المجالات . ١‏ 

إن العوامل الاجتماعية الموجبة التى جعلت الشعر الحر ينبثق ٠»‏ كثيرة . 
ولكننا سنحصي منها في بحثنا هذا أربعة . كلها كما سنرى , تتعلق 
بالاتجاهات الاجتماعية العامة للفرد العربى المعاصر . وترتكز إلى تفاصيل 
الشعر القديم وخصائص الشعر الحر نفسه ‏ - 


١‏ - النزوع إلى الواقع: 

تشيح الأوزان الحرة للفرد العربي المعاصر أن يهرب من الأجواء 
الرومانسية إلى جو الحقيقة الواقعية التي تتخذ العمل والجد غايتها العليا 
وقد تلفت الشاعر إلى أسلوب الشطرين فوجده يتعارض مع هذه الرغبة 
عنده ؛ لأنه » من جهة ٠‏ مقيد بطول محدود لشطر وبقافية موحدة لا يصح 
الخروج عنها , ولأنه من جهة أخرى حافل بالغنائية والتزويق والجمالية 
العالية . 

أما القيود التي تضيق آفاق الأوزان القديمة . فهي تلوح للفرد المعاصر 
ترفاً وتبديداً للطاقة الفكرية في شكليات لا نفع لها ٠‏ في وقت ينزع فيه هذا 
الفرد إلى البناء والإنشاء وإلى إعمال الذهن في موضوعات العصر . إنه يكره 
أن يضيع جهوده في إقامة هياكل شعرية معقدة . لها من الرصانة والهيبة أكثر 
ما يطيق . ولعل الرصانة الشديدة منفرة للذهن العامل الذي يريد البناء 
وذلك لأنها تقيد الحركة . والشاعر يريد أن يتحرك ويندفع . إن مشكلات 
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العصر تناديه وهو لا يجد وقتاً لترف القيود وبطر القافية الموحدة . ثم إن 
فروض العمل والحياة المنتجة تتطلب أن يخلق لنفسه أسلوباً أكثر حرية وأقل 
هيبة وجلالاً ٠‏ وهو ؛ في هذا , أشبه بإنسان يشتغل فلاحاً ويضايقه أن يلبس 
ثياباً أنيقة مترفة ؛ لأنه يحتاج إلى لباس بسيط يعطيه الحرية على الحركة 
والقدرة على العمل ٠‏ ولذلك انطلق الشاعر الحديث وخلق أسلوب الشعر الحر 
ببساطة أسلوبه وخلوه من الرصانة . 

أما الغنائية فهي تنشأ عن الموسيقية العالية في الأوزان القديمة » ومن ثم 
فهى تعطى تلك الأوزان جوأ من العاطفة المصطنعة والخيال . والغنائية ملازمة 
للتقييد ؛ لأنها تتضمن مبالغة وإسرافاً في العواطف . فما يكاد الشاعر يقع في 
مآزق القافية الموحدة ويتلكأ عند البيت الواحد حتى يعتريه إحساس بأنه لا 
يعبر » وإنما يكتب شيئاً مترفاً تتحكم فيه هذه الملكة الجميلة المستبدة التى 
تقف في آخر البيت وتصر على أن تكون أبرز ما فيه ٠‏ ولعل هذا الإحساس 
بالترف والفراغ هو الذي يجعل الشعر القديم حافلاً بالأجواء المثقلة بالعنبر 
ونسيم الصبا والثياب الحريرية تجرها فتيات ناعمات لا عمل لهن سوى الدلال 
ونوع الفبخى ٠‏ إن الشتاعر المعاضر - .وهو فرد في مجتمع يعمل ويبتي - 
يضيق بهذا الجو الكسول النعسان ٠‏ وهذه الجمالية المفروضة فرضاً » إنه يريد 
أن يكون شعره مفكراً » إيجابياً » طويل العبارة : فلا تسمح له بذلك الغنائية 
العالية في الأبحر الشطرية ٠‏ وهو ينفرد من هذه النبرة العاطفية المموسقة ؛ 
لأنها لا تلائم نزوعه إلى العمل والنشاط » ومن ثم فهو يريد أن يحطمها 
ويخرج من قمقم الأحلام وأوهام ألف ليلة وليلة . لقد وجد في الشعر الحر 
مهربا من هذا الجو المثقل بالجواري والحرير واشعة مصباح علاء الدين » وهو 
يطلب الواقعية حتى إذا كانت قاسية خشنة » فيمد يديه ليلمس الحقيقة ولو 
أدمتهما 

وأما لماذا يصلح الشعر الحر للتعبير عن حياة ليس الجمال الحسي غايتها 
العليا ؛ فلأئه كما أشرنا يخلو من رصانة الأوزان القديمة ويجعل غايته التعبير 
لا الجمالية الظاهرية . وهكذا تستطيع النظرة الاجتماعية أن تنبين في حركة 
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الشعر الحر جذور الرغبة في تحطيم الحلم والإطلال على الواقع العربي الجديد 
دونما ضباب ولا أوهام . 


" - الحنين إلى الاستقلال: 

يحب الشاعر الحديث أن يثبت فرديته باختطاط سبيل شعري معاصر 
يصب فيه شخصيته الحديثة التي تنميز عن شخصية الشاعر القديم ٠‏ إنه يرغب 
في أن يستقل ويبدع لنفسه شيئاً يستوحيه من حاجات العصر . يريد أن 
يكف عن أن يكون تابعاً لامرئ القيس والمتنبي والمعري » وهو في هذا أشبه 
بصبى يتحرق إلى أن يثبت استقلاله عن أبويه فيبدأ يمقاومتها لعن هذا أن 
لحركة الشعر الحر جذوراً نفسية تفرضها ٠‏ وكأن العصر كله أشبه بغلام في 
السادسة عشرة يرغب فى أن يعامل معاملة الكبار فلا ينظر إليه وكبأنه طفل 
أبداً , 

إن حرقة الاستقلال هذه تساهم إلى حد ما في دفع الشاعر الحديث إلى 
البحث فى أعماق نفسه . عن مواهب كامنة غير مستغلة وعن مقدرات 
وخصائص يمكن أن تشحذ وتبرز فتعطيه شخصية متفردة تميزه عن أسلافه » 
وقد وجد فى الثورة على القوافى الشعرية متنفساً لهذه الحرقة إلى الاستقلال 
فعار غليها . ولازيت فى أن هذه النرعة هى كسير ا كراء بين إيقال يعض 
الناشئين من الشعراء في التطرف والاندفاع ٠‏ وقد ظنوا أن الأوزان القديمة 
عاطلة عن القيمة ٠‏ وتعالوا حتى على القواعد الشعرية التى رسخت عبر مئنات 
من يتوات الشعر واللئة . ولن-يضكب على الناقه المكزن أن يقر لينؤلاء 
المتطرفين نزق أشطرهم ورعونة قوافيهم ما دام يدرك الأساس النفسي للمبالغة 
التي سقطوا فيها 

" - النفور من النمودج: 

من طبيعة الفكر المعاصر عموماً أنه يجنح إلى النفور مما أسميه 
(بالنموذج) في الفن والحياة ٠‏ وأقصد بالنموذج اتخاذ شيء ما وحدة ثابتة 
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وتكرارها بدلاً من تغييرها وتنويعها , وتلاحظ فكرة النموذج في الفن 
الإسلامي القديم فيما نرى على جدران المساجد والقصور وقبب الجوامع 
ومنائرها » حيث يقوم التزيين على أساس تكرار وحدة تجريدية ثابتة » أو 
مجموعة وحدات منضمة في وحدة أكبر ؛ على أن تراعى في التكرار النسب 
المضبوطة ضبطاً دقيقاً . إن الأساس الذي قام عليه هذا الفن العربي عين 
الأساس الذي قام عليه شعرنا القديم . فقد كان الشطر أو البيت يتخذ وحدة , 
ويحافظ الشاعر على عزلة هذه الوحدة يتحاشى التضمين الذي مر تعريفه 
مراعياً المسافات المضبوطة بينها وبين سائر الوحدات التي يكررها إلى نهاية 
القصيدة . : 

وجاء الشاعر المعاصر باتجاهاته الحديفة ونظر في نظام الشطرين » 
فوجده يبيح له شكلاً مقيداً بنمط معين ذي طبيعة هندسية مضغوطة . إن 
الأضطر المتساوية والوحدات المعزولة لابد أن تفرض , على المادة المصبوية 
فيهاء شكلاً مماثلاً يملك عين الانضغاط وتساوي المسافات , أو لنقل أن 
هندسية الشكل , لابد أن تنطلب هندسية مقابلة في الفكر الذي يستوعبه هذا 
الشكل , وذلك بمعزل عن حاجة السياق ٠‏ والقوالب تفرض شكلها على المادة 
التى تنضغط فى داخلها . وإذا كانت القصيدة الشرطية ملزمة بالمحافظة على 
أطوال ثابتة ومسافات متناسقة فإن المادة التي يعالجها الشاعر لابد أن تصبح 
هي الأخرى ذات مسافات متناسقة . وذلك بحكم قانون خفي يربط بين 
الشكل والمضمون ٠‏ ويجعل الواحد منهما مؤثراً في الآخر . متأثراً به في 
الوقت نفسه 

وأبسط نتائج هذا الإلزام في القصيدة العربية القديمة ما نلاحظه من ميل 
العبارات إلى أن تنتهي بانتهاء الشطر » وإذا امتدت فإلى نهاية البيت حيث 
القافية الموحدة تنتصب شامخة وتبني جداراً متتيئاً يصعب على المعنى أن 
يتخطاه . ونحن نعلم يقيناً أن من شروط البيت الجيد عند العرب أن يكون 
مستقلاً في معناه وصياغته عما بعده ٠‏ بحيث عدوا "التضمين" عيبأ فادحاً من 
عيوب الشعر . يضاف إلى هذا أن الشطر لا يسمح للشاعر بان يستعمل 
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عبارة أقصر منه , فكان لايد للشاعر أن ينهى العبارة معه , وهكذا فرضت 
الأخطو اللسباوية أن :تكون القبارات متساوية إلن عد نا أو مسوم إل 
قسمين متساويين ٠‏ وفى هذا ما لا يروق للشاعر الحديث الذي يميل إلى 
التعيو فيسحبول عبار عسي ذات كلمعن احيانا وقد يزوف له أن 
تستوعب عبارة واحدة بيتين أو ثلاثة . وقد يحب أن يقف فى نصف الشطر » 
ويمدأ عبارة جديدة تنتهي في نصف الشطر التالي . وكل هذا يعينه على 
إحداث أثر معين أو إثارة حالة نفسية يقصدها . والحقيقة أن هذا هو ما نصنعه 
في الحياة أيضاً . فلو أصغينا إلى رجل عامي يقص حكاية لالتفتنا إلى ما 
يحدثه تنويع الأطوال في عباراته من أثر عميق في المستمعين , وهذا ما يحرم 
منه الشاعر الذي يستعمل طريقة الشطرين والقافية الموحدة . 

لقد وجد الشاعر الحديث نفسه محتتاجاً إلى الانطلاق من هذا الفكر 
الهندسي الصارم الذي يتدخل حتى في طول عبارته ٠‏ وليس هذا غريباً في 
عصر يبحث عن الحرية ويريد أن يحطم القيود ويعيش ملء مجالاته الفكرية 
والروحية . والواقع أن إحدى خصائص الفكر المعاصر أنه يكره النسب 
المتساوية ٠‏ ويضيق بفكرة النموذج ضيقاً شديداً , فما يكاد يقع على اتساق 
متعاقب منتظم في جهة من جهات حياته حتى يشتاق إلى أن يحدث فوضى 
صغيرة في مكان منه ٠‏ فيربك النموذج ويخرج على الرتابة ٠‏ ولهذا أمثلة 
كثيرة في مبانينا وبرامجنا وحياتنا . ولم تكن حركة الشعر الحر إلا استنتاجاً 
لهذا الميل في العصر إلى الخروج على فكرة النموذج المنسق اتساقاً تاماً 
والواقع أن الحياة نفسها لا تسير على نط واحد ولا تتنقيد بنسبة ثابتة في 
أحداثها . وإنما تجري بلا قيد . لا بل إن اللغة وهي منبع كل فكر وكل شعر ٠‏ 
لا تنبع نماذج . إننا نتكلم بحس الحاجة فنطيل عباراتنا ونقصرها وقق المعنى لا 
ولق نظام هتدسي مفروضي . ولذلك ثار الشاعر المعاصر على أسلوب 
الشطرين وخرج إلى اسلوب التفعيلة . وبات يقف حيث يشاء المعنى 
والتفيس:. 
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: - الهرب من التناظر: 

في طفولتنا كانت البيوت التي يعيش فيها الناس ببغداد بيوتاً شرقية في 
بنائها » تنوسطها ساحة واسعة قد تكون فيها حديقة صغيرة يطلقون عليها 
اسماً فارسياً هو "البقجة" . فكان البناء يحيط بهذه الساحة من جهاتها 
الأربع . وإذ أنظر الآن إلى الوراء » ألاحظ أن نظام الشطرين الخليلي في 
الشعر كان متناسباً مع هذا الطراز في البناء ؛ لأن الشطرين تتو فسحة 
أو سكتة في وسط البيت . 

والواقع أن شكل البناء هذا » قد كان هو المستعمل في البلاد الإسلامية 
منذ العصر الآموي فيما اعلم ؛ لانني شاهدت في متحف دمشق الوطني نموذجا 
كبيراً لقصر الخليفة هشام بن عبد الملك . فكان مبنياً على الطراز نفسه : 
ساحة واسعة في الوسط فيها اخدائق ٠‏ تحف بها مباني القصر من أربع جهات 
ولسنا ندري كيف كانت قصور ملوك المناذرة والغساسنة تبنى في الجاهلية , 
وإن كنت لا أستبعد أن تقوم على النسق نفسه ما دام هناك ارتباط خفي بين 
شطر الشعرين وطراز المباني 

وفيما بعد , عندما راحت بغداد القرن العشرين تتسع إلى الضواحي » 
بدا الناس يبئون بيوتهم على الطراز الغربي المعدل فلا يستبقون ساحة وسط 
البيت ؛ وإنها يجعلون الفسحة أمام البيت ووراءه - حدائق - ولكن تأثير نظام 
الشطرين الشعري بقى نافذ المفعول فى طراز البئاء ؛ لأن المهندس كان 
حريصاً دائماً على تشييد بيت له جانبان متناظران تام التناظر . فالجائب 
الأيمن يشبه الجانئب الأيسر كل الشبه بحيث لو مددنا خط وسط البيت 
لكانت الجهتان متطابقتين . وقد استمر هذا النسق المتناظر مسيطراً على 
مباني مدينة بغداد إلى حوالي سنة ١508‏ 

وفى سنة ١9515‏ ظهرت مجموعتى الشعرية (شظايا ورماد) ٠‏ وفيها 
الذضوة الأولى إلى السم رن اللتن ...اذ أنظر الآن إلى المامتي , احبر أنين :انها 
ثرت على طريقة الشطرين الخليلية » نفوراً من المنزل المتناظر الذي يتطابق 
جانباه تمام التطابق . والحق أنني كنت أستشعر ضيقاً شديداً بنظام البيوت في 
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بغداد » كنت كلما رأيت مسكناً متناظراً شعرت بنفسي تضيق وتظلم . ولم 
يخطر على الى أننى إِنما دعوت تلك الدعوة الحارة ٠‏ إلى إقامة الشعر على 
أشطر غير متساوية » تفعيلاتها غير متناسقة في العدد ؛ لأنني أدعو أيضاً إلى 
تغيير نظام المباني » ولأنني أنفر من التناظر وأتعطش إلى هدمه والشورة 
عليه 


وعندما استجاب كثير من شعراء العصر إلى دعوة الشعر الحر بدأ طراز 
المباني يتغير . وماذا نجد اليوم ؟ لقد أصبح المهندس . حين يبني بيتناً أو 
عمارة . يتعمد ألا يجعلها متناظرة . فما يكاد يلاحظ أقل ميل إلى هذا 
التناظر » حتى ينزل بالنسق فوضى من نوع ما ء تخلخله ولو على شكل 
رسوم وخطوط وألوان لا نموذج فيها . ولا مقياس لها . وإنما هي نثر لا 

وعلى هذا ٠‏ تكون سطوة الشعر الحر على الحياة العربية اليوم » ناشئة 
عن اننا نتاثر بطراز المباني التي نحيا فيها , وهي مبان ثائرة على التناظر 
ثورة واضحة لكل ذي بصر ٠‏ وإني لأؤمن إهاناً قوياً بأن الشعر والفن ليسا 
معزولين عن الحياة ٠‏ وإنما يرتبطان بها ارتباطاً كاملاً . ومن ثم فإن تخطيط 
شوارعنا الحديثة وطراز مبانيئا لابد ان يؤثر تاثيرا مباشرا في شعرنا 
وفنوتنا + وهذ1 هو الطذر الكامن وراة منظوة الشهر الخو على حياتنا الحنديعة:. 
في ظني . وعلى ذلك ٠‏ فإن الذين ينادون بضرورة القضاء على شعر التفعيلة 
الذي لا نسق ثابتاً له » إنما يتغافلون عن طراز بيوتنا وأشكال شوارعنا 
وينسون أنها لابد أن تترك طابعها على أذهاننا وميولنا النفسية وتدفعنا إلى 
جهة معاكسة للتناظر الذي ننفر منه اليوم ٠‏ ونحاول دائبين أن نحدث فوضى 
تخل به ولو إخلالاً جزنياً 

5 - إيثار ا مضمون 

يتجه الفرد العربي المعاصر على العموم إلى تحكيم المضمون في الشكل . 
وهذا مرتبط بما نراه من ميل العصر إلى الإنشاء والبئاء ؛ وهو ميل عام 
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يستوعب مختلف مظاهر حياتنا . إن الشكل والمضمون يعتيران فى أبحاث 
الفلسفة الحديثئة وجهين لجوهر واحد لا يمكن فصل جزئيه إلا بتهديمه أولاً 
والنقد العربى المعاصر جدير بأن يلتفت إلى هذه الوحدة الوثيقة ٠‏ وينبه إلى 
ما في الفصل بين وجهيها من خطر على الفكر والأمة . غير أن الحركات 
الاجتماعية والأدبية لا تخضع للمنطق العقلي ؛ وإنفا يتحكم فيها قانون التطور 
الاجتماعي . ولقد جاء عصرنا هذا على أثر العصر المظلم الذي غلبت فيه على 
الشعر العربى القوالب الشكلية والصناعية الفارغة والأشكال التى تعير عن 
حاجة حيوية . ووجد الشاعر الحديث نفسه خلقاً لأجيال من الشعراء يكتبون 
الألفاز والمهمل والتشطيرات ولزوم ما لا يلزم وكل ما يدل على أنهم لا 
يريدون إيصال مضمون لازم معين إلى قرائهم ٠‏ وإنما همهم أن يخلقوا اشكالاً 
مجردة ذات قيمة ظاهرية وحسب . وقد كان رد الفعل المباشر ؛ عند الشاعر 
الخارجية . وكانت حركة "الشعر الحر" أحد وجوه هذا الميل ؛ لأنه ٠‏ فى 
جوهره , ثورة على تحكيم الشكل في الشعر . إن الشاعر الحديث يرفض أن 
يقسم عباراته تقسيماً يراعي نظام الشطر » إنما يريد أن يمنح السطوة 
المحتكمة للمعاني التي يعبّر عنها . ونظام الشطرين ٠‏ كما سبق أن قلنا ٠‏ 
والقافية الموحدة مستبدة ؛ لأنها تفرض على الفكر أن يبدد نفسه في البحث 
عن عبارات تدسجم مع قافية معيئة ينبغي استعمالها . ومن ثم فإن الأسلوب 
الانفعال » ويتمسك بالقافية الموحدة ولو على حساب الصور والمعانى التى تملا 
نفس الشاعر . وكل هذا إيثار للأشكال على المضمونات »٠‏ بينما يريد العصر 
أن ينشغل بالحياة نفسها ٠‏ وأن يبدع منها أنماطاً تستنفد طاقته الفكرية 
والشعورية الزاخرة . إن كل ميل إلى تحكيم الشكل في المعنى يغيظ الشاعر 
المعاصر ويتحداه . وهذا هو السبب فيما نراه من مبالغة بعض الناشئين فى 
استعمال الأوزان الحرة حتى كادوا ينبذون الأوزان القديمة نبذاً تاماً 
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هذه العوامل الخمسة تبدو لنا العوامل الرئيسية التى أحاطت بحركة 
الشعر الحر , ولكنها ليست العوامل كلها . إن من الممكن أن ننظر إلى 
الحركة من زوايا أخرى ٠‏ فنرى فيها مظهراً لضيق الشباب بهالة التقديس التي 
يحيط بها النقاد العرب أدبنا » وكأن هذا الأدب كمال لا غاية بعده . ولعل 
التقديس يعد في نظر الجيل العامل نوعاً من الجمود , وذلك يتضمن فكرة 
التحقق والاكتمال والوصول . وهى فكرة تجعل العمل والجهد شيئاً لا داعى له 
ولا فائدة فيه . وقد يكون جيلنا متبرماً بمضمونات الشعر القديم ؛ وعندما 
وجد أن أشباح الماضي تعشعش في هذه الأوزان قرر أن يتركها فترة لتبني 
كياناً شعرياً في أوزان جديدة ريثئما يتاح له الاستقلال الكامل فيعود إلى هذا 
القديم بنظرة أصفى ونه أعمق 

وإنه ليهمنا أن نشير إلى أن حركة الشعر الحر ٠‏ بصورتها الحقة 
اللعنافية » لبينة عرة ابد شعر الشطرين نبذاً تامأ » ولا هي تهدف إلى أن 
تقضي على أوزان الخليل » وتحل محلها ٠‏ وإنا كان كل ما ترمي إليه أن تبدع 
أسلوباً جديداً تو قفه إلى جوار الأسلوب القديم وتستعين به على بعض 
موضوعات العصر 5 ول يخي على المتابعين أن بعض الموضوعات 
تنتفع بالأوزان القديمة أكشر مما تنتفع بالوزن الحر ولذلك لا نرى وجهاً نبرر به 
ميل بعض الناشئة إلى أن يتظموا احم لد الحرة . غير أن التطرف 
شيء مألوف شق تاريخ الدعوات الأدبية والاجتماعية . ونحسب أن كل حركة 
تبدأ متطرفة أولاً ٠‏ ثم ترتد إلى الاعتدال بعد أن تشذبها التجارب وتصقلها 
الحاجة , ثم إنئا على يقين من أن كثيراً من المغالين في استعمال الشعر الحر 
سيرتدون في السنين القادمة إلى الاعتدال والاتزان ٠‏ ويعودون إلى الأوزان 
الخليلية فيكتبون بها بعض شعرهم . 

أما اليوم فنحن في شيء من القلق على الحركة , تقلقنا هذه المفالاة التي 
تصاحبها . وتلك الحدة والعصبية التى يكتب بها بعض أنصارها المتحمسين 
الذين حسبوا أن محاربة آدابعا القدة جزه.من أهداق الشعر الحر . وكأن من 
الممكن ٠‏ على الإطلاق » أن نبدع نحن شيئاً لم يساهم أجدادنا الموهوبون في 
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تمهيد السبيل إليه منذ ألف سنة . والواقع أن حركة الشعر الحر لن ترسخ في 
تاريخنا حتى يدرك الشاعر الحديث أن تراثه القديم قد كان هو المتبع الذي 
ساقه إلى إبداع الجديد . ولعل إنكار القديم والمغالاة في النفور منه مظهر من 
مظاهر ضعف الثقة بالنفس عند الأم , وقد لا يكون غريباً أن يحس الفرد 
العربي » في هذه الفترة من حياته » بشيء من هذا . ولكننا على ثقة من أنه » 
وهو سليل هذا التراث الخصيب ٠‏ لا يمكن أن يبقى فى هذا المستوى طويلاً . 
ولآند أن فسيظطر على أبعاة'تفقشة كلهياقى المسشقيل القرفه واد ذاك 
سعبذو له العثر أنقر ضطة صسخيرة قن كاريكه الكبير +وسيدرك ‏ اول مرة + 
أن أوزانه التي ابتكرها قد بلغت مرحلة النضج وباتت جزءاً حياً من تاريخه 
الادبي العريق . 
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حواوية في تقديم ديوات 
"قرارة الموجة" 


عاء- 

كنت قد كتبت هذا الحوار التحليليَ عام ١6607‏ لأجعله مقدّمة للطبعة 
الأولى من (قرارة الموجة) . وقد حاولت فيه أن أشخص تطوري النفسي بين 
الفترة التى نظمت فيها هذا الشعر ١51419(‏ - 1505) والفترة التى كنت أمرَّ 
بها عام 156417 حينما كنت أنظم قصائد ديواني الرابع (شجرة القمر) ٠‏ ومن 
عادتي ألا أنشر إنتاجي الشعري إلا بعد مرور الزمن عليه » ليكون حكمي 
عليه أصوب ٠‏ وذلك سر الفروق الزمنية التي تقوم بين شخصيتي الفكرية في 
(قرارة الموجة) وشخصيتي الجديدة عام ١901‏ , ولذلك سميت بطلة قرارة 
الموجة ب (الأولى) وبطلة عام 15807 ب (الثانية) فشخصت بذلك الفروق بين 
ذهنيهما . وقد عدلت يومها عن نشر هذه المقدمة لأترك للقراء فرصة 
يدرسون فيها التصائد بمعزل عن تحليلاتي ٠‏ أما الآن وأنا أقدّم للطبعة الثالغة , 
فلا أرى مانعاً من نشر الحوار لما يلقيه من أضواء كاشفة على هذا الشعر قد 

تساعد الناقد في فهم وجهة نظري الفلسفية وتطوري الذهني بين الفترتين 
"ن مم 5 
البصرة 


في "ك"/ اك لاكو١ا‏ 
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95 

الشانية : إنهم يسألونني عنك , أيتها الصديقة القديمة » ويريدون أن 
يعرفوا لماذا سمّيته "قرارة الموجة" 

الأولى : (في لهفة) أوليس في وسعك أن تردي عليهم . 

الثائية ٠‏ (دون مبالاة) : بلى ٠‏ لست أنكر أن عندي معلومات كثيرة عن 
هذه القصائد , وفي وسعي أن أتحدث طويلاً عن كل واحدة 

منها ٠‏ ولكني - والحق يقال - لا أحس برابطة تربطني بها أو 

بك . هذه القصائد قد نظمت منذ سنين ولم تعد تعنيني » 
أتريد ين أن أقف منها موقف الناقد ؟ 

الأولى : أنت ؟ بمقاييسك التي لا أقرها ؟ 

الغانية : ماذا في وبي إذن ؟ لقد سألتك أن تتحدثي أنت إليهم عن 
نفسك فأبيتٍ 

الأولى : إنك ترفضين أن أقول ما أريد . وتصرين على أن أقول ما 
تريدين أنت ١‏ مع أني أنا التي نظمتُ هذا الشعر لا أنت . 

الثانية : فلنفرض أنني أذنت لك بالكلام 

الأولى :(ساخرة) كرمٌ علي عنك 2 إني أحب أن أحدثهم عن "الموجة" 
عن النقطة العليا التي أسمّيها القمة ؛ والنقطة السفلى أو 
"القرارة" » القمة التي تصلها الموجة وماؤها مندفع إلى أعلى ٠‏ 
والقرارة التي تصل إليها حين تستجم حركة 0 المتوتر . 

الشانية : يا أختي! أما كان الأفضل أن تنشري لهم الشعر الذي نظمته 
وأنت في قمة الموجة ؟ أنت تدرين أنهم يتهمونك بالتشاوم : 

الأولى : (في ازدراء) القمة؟ لا شيء على القمة إطلاقاً » إني أكتب 
قصائد باردة حين أبلغها ٠‏ وما القمة بعد ؟ إنها بداية 
الانحدار . أما القرارة فليست إلا الاستجمام الذي ينطوي على 
بذرة التحفز إلى الانبشاق الحار والصعود إلى القمة التالية 

الثانية : سيقولون حين يسمعونك ؛ ما قيمة الصعود إن كانت القمة 
نفسمها باردة ؟ 
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الأولى : مهما يكن فإن عنواني "قرارة الموجة" متفائل . 

الثانية ٠:‏ هكذا كنت تقولين عن (شظايا ورماد) إن لم أخطىئ . 

الأولى : كلا ٠‏ إن الشظايا قمة عالية حقاً ٠‏ ولكن الرماد هو النهاية التي 
لا حياة بعدها أما الموجة فهى لا تركد أبداً ٠‏ والنقطة 
ترين أن (قرارة الموجة) يرى الحياة على صورة تعاقب قمم 
منحدر الموجة فإنها محص صدفة لا أكثر 

الثانية : امنا ٠‏ ولكنى أحبّ أن أعترض على شىء إن سمحت . 

الأولى : (في ضيق) كما تشائين . 

الشانية : إني أحب أن أغير عنوان الديوان من (قرارة الموجة) إلى 
(طريق العودة) فما رأيك ؟ 

الأولى فكرة ذات إمكانيات ٠‏ أتعلمين أن هذا قد خطر لي أنا نفسي 
مراراً ؟ إن قصيدة ة (طريق العودة) كبيرة الدلالة وأنا أعدها 
مفتاح الفلسفة التي قامت عليها حياتي 

الئانية : اتفقنا إذن ٠‏ فلنسمّه (طريق العودة) . 

الأولى : كلا . ليس في وسعي أن أوافق , إن القراء سيظئون العئوان 
غواية لا أكثر » سيحسبون أنني لم أجد عنواناً يلخص عقدة 
الديوان ويدلَ عليها فلجأت إلى تسميته باسم إحدى 
القصائد ٠‏ الواحدة الأثيرة إلى قلبى 

الشانية : وماذا لو ظنّوا هذا ؟ إن ديوان شعر ما ليس عملاً موحداً 
بحيث يجب أن يلخصه العنوان 

الأولى : هذا ما لا أوافق عليه , إن العنوان ليس إلا مرآة صغيرة تعكس 
فترة من حياة زاخرة عاشها الشاعر » ولابد لكل فترة في حياة 
العنوان . 
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الغانية : رأي متعنّت ٠‏ أنت جدية أكثر مما ينبغي ٠‏ وبعد فإن عنوانك 
العتيد (قرارة الموجة) لا يمثل القصائد كلها . إن في هذه 
المجموعة قصائد لا تقع تحت هذه الفلسفة ١‏ 

الأولى : هذا حق . وأنت المسؤولة ٠‏ لقد حذفت نصف قصائد هذا 
الديوان . انكري هذا 

الثانية : إني لا أنكر , هذه القصائد لم تعد تروقني وقد حذفتها 

الأولى : ولكنها مقابيسئك أنت , أنت التي لم تنظم هذه القصائد ؛ وليس 
من حقك أن تتحكمى فى شعري أنا . أمامك ديوانك أنتٍ 
فاحذفى منه ما تشائين . - 

الثانية : ألا يبدو أن فتاةٌ أخرى هي التي ستتحكم في شعري أنا ؟ واحدة 
لا أعرفها الآن : تيع من المستقيل وتواجيتي ولن يروقها 
شعري , أغنيتى هذه الأخيرة التى تنتفض فيها الوردة الحمراء 
وتتفجر الدموع المخبئة فيها . هذه الأغنية التي أراها أنا 
أجمل ما يمكن أن أنظم ٠‏ يجوز أنها لن تسمح لي بنشرها 
كما أصنع أنا بقصائدك . 

الأولى : (كأنها لا تصفى) حقاً ماذا أبقيت من (قرارة الموجة) ؟ 

الغانية : يكفي ما أبقيت منه » إن القارئ سيألف الفلسفة , ألا يكفي 
أنك ملأت بها (لعنة الزمن) و(الشخص الثاني) و(سخرية 
الرماد) و(يحكى أن حقّارين) و(صلاة الأشباح) ؟ بل ألا 
تكفيك قصيدة (طريق العودة) هذه القصيدة التي تولعين بها ؟ 

الأولى ؛ إنّها تلخصني 1 

الغانية ؛ طبع تلخصّك , ولهذا أراني لا انسجم معك ٠‏ إني احبّ طريق 
العودة ولا أستسيغ كرهك له وثورتك عليه . اسمعي ما 

لماذا نعود' 

أليس هناك مكان وراء الوجو*' 
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نظل إليه نسير 

ولا نستطيع الوصول 

الأولى : (في لهجة حالمة) حقاً . لماذا نعود ؟ إن طريق الرواح مملوء 
بالحياة والجمال دائماً ٠‏ وما نكاد نقرّر الرجوع حتى يركد كل 
شيء ٠‏ وتلوح الأشياء جامدة مملّة » طريق الرواح يعرض عليئا 
الاشياء أول مرة فنراها بلهفة تخفي ما فيها من معايب ٠‏ بينما 
يقدمها لنا طريق العودة وقد فقدت جدتها 

الشانية : وا أسفاه . أنت إذن تؤمنين أن آمالنا هي دائماً أجمل من 
تحنتها ٠‏ أترى الكأس أعذب حين لا فلكها ؟ أتصيح بلا طعمٍ 
إذا نحن بلغناها وتناولناها ؟ 

الأولى : (مازالت تحلم) تقاماً . أنت تلخصين فكرتي التي جاءت في 
قصيدة (وجوه ومرايا) في “شظايا ورماد" حيث قلت : 

ديق خين ابت علبت تاس أرسد 

ست دموعي ولم يُفذني ارتواء 

الغانية : وهذه عين صرختك في قصيدة (الزائر الذي لم يجيء) في هذا 
الديوان : 

ولو كنت جنت 

أما كنت تصبح كالحاضرين وكان المساه 

ير ونحن نقلّب أعيننا حائرين 

الأولى ٠‏ صرختي طبعاً , وأنا أحبّها . إن مجيء زائري المنتظر ليس إلا 
قمة الموجة , وتحقّقه ينذر بالمنحدر .. 

الثانية ؛ إنك يا صديقتي لا تقوين على التحديق في الاشياء خوفا من ان 
كدت طريى الحوكة ما تهقت النظرة الفعلى + انين هدااهو 
السرّ في قصيدتك (لنفترق) فلماذا أردت هذا الفراق وألححت 
عليه ؟ اسمعي أبياتك : 

وما زال وجِهّكَ مثل الظلام ؛ له ألف معنى 
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وقد يعتريه جمود الصتم 
إذا رفع الليل كفيه عنًا 
هكذا تحاولين أن تهربي من التحديق في الأشياء ٠‏ وتؤثرين أن 
تبلغي القمة للا يلو 1 
نهاية الطريق لعلا تضطري إلى الرجوع ٠‏ وتحبّين . . . ماذا 
تمبّين أنت؟ إنك بكلمة واحدة لا تحبين الوصول إلى أي 
مكان 

الأولى : وما قيمة الوصول إلى مكان ؟ انظري إلى الوصول الذي حققته 
في قصيدتي (وجوه ومرايا) . 1" 

الثانية : (ساخرةٌ) أوه . . قصيدتك تلك . . حيث تحطمين المرآة ؟ 

الأولى : طبعاً » لقد كان ذاك شيئاً لا أنساه » كان ينبغي أن أنظم 
قصيدة سعيدة . وقد توقعوا جميعاً أن أفمل . 

الغانية : وقد خرجت عليهم بههذه (الفقاعة السوداء) . لماذا ؟ لقد 
د أنك وصلت , وبدلاً من أن تسئعدي بالقمة ذهبت إلى 
المرآة 3 تبحثين فيها عما سميته "ذاتك التي لا تثُلمس" ٠‏ قولي 
لي حقاً اذا حططت امرآة؟ إنك لم : تقولي هذا لأحدر قط ؟ 

الأولى :لم أقله لأحد , ولن أقوله الآن 

الشانية :لا داعي لأن تقولي بعد ٠‏ أولا أعرف كل شيء عنك؟ أنت لا 

تحبين الوصول والتحقق ٠‏ وقد أخافك وجهّك في المرآة لأن ظل 

القمة كان منمكساً عليه . 

الأولى : وما ظل القمة فى اعتباراتك ؟ 

الثانية : السعادة يا فتاة 

الأولى : أنت لا تفهمينني ني على كل حال ٠‏ 

0 لد ألقيش بالمآة على الأرض وحطمتها لتهربي من 
القمة التي تخيؤك . الوصول 

الأولى : وهنا كانت السخرية . لقد بات وجهي منعكساً على كل شظية 
من شظايا المرآة » لقد تعدّدت وتجزأت نفسي ٠‏ إن هذا هو ما 


أكرهه . 
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الثانية : لأنك تكرهين الوصول وحسب ٠‏ إنك لم تطيقي أن تصلي مرة , 
وعندما تحطمت المرآة تعدد وصولك فلم تطيقي الموقف . 

الأولى : ماذا كان سيقع لي بعد ذلك ؟ بعد الوصول ؟ الانحدار إلى 
القرارة . 

الغانية : وكيف تستطيعين الاستمتاع بالقمة إن لم تقرري النزول إلى 
القرارة ؟ كنت تنعمين بطريق الرواح إن كنت لا تطيقين 
العودة ؟ قفي إذن حيث أنت يا صغيرتي واغمضي عينيك , 
أغمضيها بسرعة لئلا يشرق الضوء ٠‏ أو يلوح لك القمر وهو 
يسخر منك كما تصفينه في (سخرية الرماد) . 

الأول + انحر قي الاو 

الشانية : ربما » ولكني أجادل ظلاً هذه المرة وبعد فمن أنت ؟ طيف من 
الماضي ٠‏ شيء كان ولم يعد له وجود 

الأولى : إني أقوى منك مع ذلك انظري كيف تتنحين لي وتدعينني أعيش 
على الورق ٠‏ بينما تلوذين أنت بالصمت التام 

الفانية : أنت تَغلبين ؟ سرعان ما ستتعبين من المقاومة وتهربين . إنك 
تنسين الأشياء بسرعة . ولا تحبين الثبات على أي شىء ٠‏ إنك 
تبتدعين الأساليب لكي تغيري أي طريق تسيرين فيه ٠‏ إن 
الزمن يدحرك في كل مناسبة 

الأولى : (تنتفض في شبه خوف) الزمن ؟ 

الثانية ؛ انظري كيف أفزعتك الكلمة ؟ 

الأولى : إني لا أخاف الزمن . إني أسأمه وحسب .ء ولعلي أتعب من 
مصاحبة أفكاري 

الثانية إن "قرارة الموجة" أفصح منك في الحديث وأكثر صرامة ٠‏ انظري 
إلى قصيدة (لعنة الزمن) إنك ترمزين للزمن بالسمكة الميتة 
التي كانت طافية على سطح النهر ذات غروب ٠‏ خلال نصف 
ساعة متأملة قضاها الصديقان اللذان تتناول القصيدة قصتهما 
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الأولى : طبعاً يكون للزمن تأثيره ٠‏ انظري للظروف الني كانا فيها 

الغانية ؛ ما لهما ؟ لقد أعطيتهما في أول القصيدة خير ظروف ممكنة , 
طبيعة ملاطفة . وغروب وديع يفرش الوانه في خدمة المحبين 
اللذين يحاولان إحياء ماض قد انطوى , ويبذل كل منهما 
جهداً مخلصاً في هذا الاتجاه . وقد تجح الغروب فعلاً وحقق 
المعجزة وسعد الصديقان ولكنك وأنت ما أنت تدخلت فوضعت 
السمكة الميتة في الطريق . 

الأولى : (تبتسم) أنا وضعتها . إنها كانت طافية على الماء ولم أضعها 
أنا هناك ؟ 

الثانية : إنها مجرد سمكة ميتة » وكان في وسعها أن تظل كذلك لو لم 
تصري أنت على أن تكبر وتكبر 

الأولى : "فى ي احتجاج" أنت تتكلمين وحسب ٠.‏ إن السمكة قد بدأت 
كرفا 

الثانية : لأنهما ألقيا بالهما إليها يا ساذجة . 

الأولى : "في جهل مخلص" لقد قابلاها بالشفقة أولاً ثم أحسا بالضيق 
بسبب التعارض بين مشهد الموت وحرارة الحياة التي نجحا في 
تحقيقها . أتريدين أن تقولي إنهما كانا يستطيعان أن يقاوما 
الشعور بالانزعاج من أن تطفو سمكة ميتة في تلك اللحظة ؟ 

الشانية : إن الصديق قد رفض أن يلقى باله إلى السمكة ألا تذكرين 
احتجاجه القوي على الفتاة في بعض مقاطع القصيدة ؟ 

الأولى : إنه لم يكن خائفاً 

الغانية : طبعاً . هكذا بدا . ولكنه سرعان ما خاف بتأثير الفتاة التي 
نسيت كل شيء وعلق بصرها بالسمكة في رعب , إسمعي 
صرخاتها 

. . أي طريق 

يحمينا من هذا المخلوق 
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لنعد ء فالدرب يضيق يضيق 
والظلمة محكمة الإغلاق 
لقد راحت تثير وساوسه ومخاوفه حتى نجحت في زعزعة 
ثقته . ومهدت السبيل لانتصار السمكة التي مضت في 
التضخم حتى فصلت بينهما وسدّت في وجهيهما الأرجاء » 
وقولى لى ٠‏ ألست أنت التى وضعت بينهما هذه "الجثة" ؟ 

الأولق: #لقد كانت الشفة موسوةة » ولاهان لى أنا بها كيف كان 
يمكن ألا أخاف ؟ : 

الثانية : إن السمكة فى قصيدتك رمز للزمن أي الفراق بين الصديقين 
أليس كذلك ؟ 

الأولى : تاماً ٠‏ إنى أعتقد أن فراق عشرة أشهر بين الأصدقاء يجعل من 
مسحل أن يعودوا أصدقاء 

الثانية : أغرب عقيدة » ولماذا إذا سمحت بالسؤال ؟ 

الأولى ؛ لأنهم لابد أن يكونوا قد تغيروا خلال ذلك وفت في أنفسهم 
ترسبّات زمنية كثيرة تجعلهم غرباء الواحد عن الثاني 

الغانية : ما هذا الزمن لتخافيه إلى هذا الحد ؟ إن التغير مهما كان عميقاً 
لا يبعد الإنسان عن إنسانيته التى تبقى تحضعه بالآخرين مهما 
كانت صفتهم , لكأنك تفترضين أن الناس أصلاً منفصلون ولا 
يجمعهم إلا الاتصال , أما أنا فأؤمن بأن قيام الصلات الودية 
بين أي إنسانين في الدنيا محتمل في كل.لحظة بحيث يصعب 
تحاشيه . 1 ١‏ 

الأولى ٠‏ رأيك هو الغريب . إني أقضي أشهراً طويلة أحياناً قبل أن أحس 
بشيء من الانسجام مع إنسان أراه كل يوم . 

الثانية : يسرني يا أختاه أنك محض ظل الآن » وخير لك أن تعودي إلى 
قوقعة التاريخ التي استدعيتك منها وأنا أهيئ (قرارة الموجة) 
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الأولى ' إني لا أطيقك , أنت الشخص الغاني الذي أسخر منه في 
قصيدتي 

الغانية :ها . قصيدتك (الشخص الثائى) . كنت على وشك أن أنساها 
وهي دليل حي على رعبك من الزمن الذي يلوح فيها شيطاناً 

الأولى : أنت الشخص الثاني 

الغانية : رائع » إن هذا يناسبني وأنا راضية . أتحسبين أن الئاس يخلون 
من أن يكون فيهم شخص ثان ؟ 

الأولى : ماذا ينفعك هذا ؟ 

الشانية : إن في وسعي أن أصافح هذا الشخص الثاني يا صديقتي ٠»‏ إنه 
اقرب إليَّ منك . 

الأولى : إن الشخص الثانى : بارد » هازئ . بلا مشاعر 

الغانية : هكذا ترينه لأنك الشخص الأول دائماً . لقد أردت ألا تنغيري 
قط . وكأنك صفت نفسك وفق قالب نموذجى . وعندما عدت 
من الولايات المتحدة عام ١40١‏ تخيلت أن إنساناً جديداً قد 
ولد وترعرع ٠‏ في داخل كل إنسان عرفته في أرض الوطن , 
قولي لي هذا وحسب »لماذا لم تفقترضي ان إنسانا جديدا قد 
ولد فيك أنت كذلك خلال أسفارك في أقطار الدنيا ؟ لماذا لم 
يخطر لك أنك أنت الشخص الثاني ؟ 

الأولى : معاذ الله » إنى لست الشخص الثانى وكنى 

الشانية : ألم أقل لك أنك تلقين بالك إلى الزمن أكشر مما ينبغي ٠‏ أليس 
الشخص الثانى هو عين السمكة الميتة ؟ 

الأولى 'هواتفسه 0 

الثانية : هل تصافحيننى ؟ 

الأولى : إنى لا أحبك ؟ 

الثائية : شأنك إذن 
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الأولى ؛ لقد آن لى أن أعود إلى قوقعتى كما تسميئها ولا أظئنا سئلتقي 

الشانية : أما أنا فإن نفسى الجديدة تنتظرنى فى مكان ما من المستقبل 
القريب » وسأذهب للقائها 00 

الأولى : أرجو ألا يطول بحثك عنها 

الشانية : مهما طال ء فلا بد لي من الوصول . وسأجدها في النهاية 
وأصافحها ء وداعاً يا رفيقة . 

الأولى ؛ (لا ترد ٠‏ تختفي وراء الضباب) . 


0 
نازك الملائكة 
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النهر العاشق 
"نظمتها الشاعرة خلال الفيضان الرهيب عام 15014” 


أين نمضي ؟ إنه يعدو إلينا 

راكضاً عبْرَ حقول القمح لا يَلْوي خطاة 
باسطاً ٠‏ في لمعة الفجر , ذْراعَيْهِ إلينا 

طافراً . كالريح ٠‏ نشوان يداه 

سوف تلقانا وتَطُوي رُعْبّنا أنّى مَشَيْنا 


ِنّه يعدو ويعدو 

وهو يجتازٌ بلا صوت, قُرَانا 

ماؤه البني يجتاح ولا يَأُويه سَدُ 
إنّه يتبعنا لهفان أن يطوئ صبانا 
في ذراعَيْهِ ويَستقينا الحنانا 


(*) - هذه المتتخبات أجزاء من قصائد استلت من دواوين (قرارة الموجة) و(شجرة القمر) و(يغير 
ألوائه البحر) و(الوردة الحمراء) واللصلاة والشعر) . 
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قدماهٌ الرطبتان 

تركت أثارّها الحمراء في كل مكانٍ 
نه قد عاث في شرق وغربٍ 

في حنانٍ 


أين نعدو وهو قد لف يد 
حول أكتاف المدينة ؟ 
إنه يعمل في بط وحزم وسكينة 
ساكباً في شَقَئيهِ 

قبلا طينَيةٌ غطّت مراعيّنا الحزينة 


0 


--5 


المدينة التي غرقت 
"مرئية لبغداد ا جديدة التي أغرقها فيضان عام "١5014‏ 


وراء السداد التي ضمّدوا جُرْحها بِالحَصِينْ 
وخلفَ صُفوف الصّرائف حيث يعيش الهجير 


0 مه 5 - 
يسير طريق تدثر بالطين نحو المدينة 
وأطلالها حيثُ بات يعيش اصفرارٌ السكينة 


وحيثُ الشوارع باتت وحولاً ومُممْتتْقَعات 
وكانت تجيش وتزخر ساحاتها بالحياةٌ 


وكانت تهش وتضِحَكُ للشمس كل صباح 
فبانَت يتش فيها الدُجَى وسَفيرٌ الرّياح 
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إلى الشعر 
من بخور المعابدر في بابل الغابرة 
من ضجيج النواعير في قَلّوات الجنوب 
من هتافات قمْريّة ساهرة 
وصدى الحاصدات يعْئّين لحن الغروب 
ذلك الصوت . صوتّك سوف يؤوب 
لحياتي » لسمع السنين 
مُخناً بعبير مساء حزي 
أثقلثهُ السنايل 5 التَكئوان » 
مس حتافات ضفدعة في الذجى النعسان 
ياد الليلَ والغدران 
صوئها المتراخي الرتيب 


سوستة اسمها القدس 

إذا ما عويلٌ رياح المنايا 
دأ مر حو صسدى عمْرنا 
واستئبت العوسج المتشعب في شفتينا وفي شعرنا 
وسافر طوفائهُ فى شواطئنا الحُضْر 
إذا نحن مَُمْا وحاسبنا اللَّهُ : 
قال : ألم أعطكم موطنا 6 
أما كنت رقر قرق - نيه اا قرايا 1 

ل يَننّهُ بالصبايا ؟ 
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وعرّشت فيه العناقيد » بعثرت فيه الثَمَرْ؟ 
ولوّنت حتى الحَجَرْ؟ 

أما كنت أنهضت فيه الذرى والجبال ؟ 

فرشت الظلال ؟ 

وغلّفت ودياتهُ بالشتَّجَ؛ا ؟ 

أما كنت فجرت فيه الينابيع ٠‏ كَلَلّهُ سوسنا ؟ 
سكبت التألق والإخضرار على المنحنى ؟ 
جعلت الشرى عابقاً ليّنا ؟ 

أما كنت ضوأت بالأنجم المنْحَدَرْ؟ 

وفي ظلمات لياليكمو . أما قد زرعت القَّمَرْ؟ 
فماذا صَنَعّْم به ؟ بالروابي ؟ بذاك الجَنَى ؟ 
بما فيه من سكّر وسئا ؟ 


في دروب الرياح 


من ثلاثية زمن القّراق 


ماوه 
هل يا حبيبي بعثرتنا شاسعات البلا ؟ 
هل فرقتنا الرياح ؟ 
وهل ترى قد سكتت شهرزاد' 
عن الكلام المبَاحْ ؟ 


من يا ترى ألقى بنا للرياح ؟ 
عصفورتين دون عش دافئ او جناح 
ترمقنا الجوارح الكاسره 

بنظرة أهدابها مويه » أحداقها باكر 
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تشربنا كأما دماؤنا بحيرة تُستْباح 
من يا حبيبي قد بنى بيئئا 

هذا الجدار من ترى اسلمنا للجراح ؟ 
ومن ترى أودع أشعارنا 

أستارَ هذي الظلمة الناخرة ؟ 

وهل ترى يأتي إلينا الصباح 

بعد ليالي السَهّر العاصرة ؟ 

وهذه الصحراءُ هل بعدها 

تسقى رؤانا غيمةً ورديّةٌ ماطرة ؟ 
برش من حبّنا عاطرة ؟ 

ترطب الأشواق , تَشْفي كل جرح حفرثهُ الرياح 
وكل ليل قاتم خلفوا 

أشواكَةُ في الْظَهْر والخاصرة 


ويا حبيبى هل ترى قد صمتت شهرزاد" 
هل أسلمتنا للبلاد. البلاد* ؟ 
واستعبدتنا الرياح ؟ 

ولا يُطلٌ الصباح ؟ 


ويبقى لنا البحر 
وقفنا على البحر تحت الظهيرة طفلين متفعليخ 
وروحي يسبح ١‏ عبر مروجك 
في نهر عينين مغدقتين 
وقلبي يركض خلف سؤالٍ 
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حملت براعمه عطر مَرعىّ ٠‏ على شفتيك 

سوالّك فيه عذوبةٌ ريح الشمالٍ 

وروعة أغنية سكبتها ٠‏ كمنجات شوق مخبأة في يديك 
سؤالّك لون سماء على برك ودوالي 

سألت عن البحر هل تتغيّر أَلوانهُ ؛ 

وهل تتلون أمواجُهُ ؟ هل ثُرى تتبدلٌ شطانه ؟ 


دكان القرائين الصغيرة 

في ضباب الم طوفت مع السارين في سوق عتيق 
غارق فى عطر ماه الورد. + وامتد طريقئ 
وسع الخُلَم عيوني » رش سكرأ في عروقي 
كملت روك بأشذاء + التواية 
وصناديق العقيق 
وبألوان السجاجيد » 

بعطر الهيل والحنّاء , 

بالآنية الغَرقْى الفلائل 

سرقت روحي المرايا ٠‏ واستدارت المكاحلٌ 
كنت تُشئوى » في ازرقاق الخُلُم أمشي وأسائل 
أين دكان القرائين الصغيرة ؟ 
اشتري من عنده , في الحلم ٠‏ قرآناً جميلاً لحبيبي 
قمر في ليل ظلماء 
خبزاً وخميرة 
عندما فى الغد يَرْحَلْ 
عن مطار الأمس والذ كرى حبيبي 
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يتوارى وجهه خلف التواءات الدروب 

سرت في السوق ٠‏ إذا مر بقربي عابرٌ ما , أتمهل 
م أسأن ١‏ 

سيّدي ٠‏ في أي د كان ألقَّى القرائين الصغيرة ؟ 

يَ 


لحف 


.ع" 


ش فارسيّة 

ن ؟2 . وفي حلمي يقول العابرٌ 

لحظة يا أخت . قزآنك في آخر هذا المنحنى ٠‏ في (مندلي) 
فهو د كان القرائين الصغيرة 

ويغيبْ العابرٌ ٠‏ 

وجهه في الحلم لون فاترٌ 

كم أمضي في الكرى باح عن (مندلي) 

حيث أبتاغ بما أملك , قرآنا وأهديه حبيبي 


ا 


السماء على غابة الصبير 
الحب والعذاب أقبلا 
تبسما في وله عَذْبٍ » وذابا خجلا 
يدأ بيد' 1 
خدا لخ 
الحب والعذاب في فناء قلبي نزلا 
طفلين قادمين من مجاهل الأبدا 
يوزعان في الصباح أدمعا وقبّلا 
وهدب مقلتيهما أمس وغَدا 
وعطرٌ موجة ومَدا 


595 


الحب قال لي : صباح الخي 
فقلت للحب ؛ صباحي أغنيات 
ضفتا نهر . 


وقال لي العذاب محزوناً : مساء الخيرَ 
فقلت للعذاب : قلبى قَبَّراتْ رحلت 
وأغنيات هطلت 

. 5 مه 
وغابة يسكنها الطحلب والصبين 


صور وتهويمات 
أمام أضواء المرور 


ماده 
اشتعل الضوء الأحمر 
والحلم تسر 


ودبعير 


يا حمرةٌ . يا حسرةٌ وردة صيفم جوريّة 
يا لهبا منبعثا من خلجان 
محترقات خلف الذكرى فى دوامة ألوان 


يا شفقاً مسروق الحمرة من خد صبي جَؤْعان 
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يا حتّاء فى كف همجيّة 

صبر الأرض الأفريقيّة 

يُسْلم أعناق دواليها للصلبان 

يا نهماً يسحب كوب الماء الصافي من شفة العطشان 
اشتعل الأحمر! قام جدارٌ ما بين القلبين 

أستار المسرح قد هبطت , 

حفوتا جرح , 

غسلت بالادمع أغنيتين 

قطعت وتَريْن 


سيمفونية السجاجيد 
أَنَتْ تزحفْ من شتّى العوالم ليله العيذ 
من الهند وأطراف الفلبين 
من الفولغا » من المغرب , من كينيا ٠‏ من الصين 
على الأذرع والأكتاف مُحمولة 
ملح المع والتَّوْبة مغسولة 
وتسقط فوقها الأهواء والنزوات مقتولة 
سجاجيدٌ » سجاجيدً 
لقلب المؤمن الخاشع كأسُ . واحةٌ ٠‏ عيلا 
دوع من عيوت لصوا رو ار 
ولون سرادق الجنّة . طَهْمُ الخد . من أودية الأعراف مقطوفة 
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وسمفونيّة الألوان معزوفة 

على عود تُصلّي فيه أوتار . صلاةٌ سئابل عطشى إلى الما* 
سجاجية بعطر المسجد التبوق مافوفة 

مبقّعة بورد النّار حَمْرا* 

وأخرى لدأنة شذريّة الأمواج ملسا 

سجاجيد بلون الغْيّم كحليّة 

حواشيها رماديّة 

سجاجيد من الكتّان صفراء 

وغابات من الأبئوس والصّفصاف لقّاء 

سجاجيد عليها صورة الكغبة 

مجر المسها توبة 

سجاجيد مُذَهَبهُ وبيضاء 

وأخرى كالعيون الخضر وَطُفاء 

تعيد القلب من غربة 

وتوقد مشعلاً في غابة رطبة 

ومحْملها لمن أبحر في مِلْح الخطايا الستود مينا* 


رحلة على أوتارالعود 
يأخذني من يد أحزاني في رحلة حبر صيفية 
ويدا بيد انا والاوتار 
نرحل نحو بلاد الأقماز 
في غابات الأنجم ؛ في بيد منسيّة 
ورؤانا تسبح في يرك مَرْجانيّة 
تُبْحر محمولين على موجة أغنيّة 
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نرحل في رؤياً غَسَتيّة 

وشراع سفينتنا أذيالٌ المغرب فوق رب وبحاز 
أبعد مما تصل الاشعار 

أنا والأوتان 

في مُنقرجات بيض من إغماءة وجدر صوفيّة 
وسكبنا الدفة ولون النائ 

في برد الأرصفة السهرانة تحت رياح ثلجية 
يحملنى العود' 

بطفوك ٠‏ وبراءته . نحو بلاد الظّل الممدو* 
نحو الشتقق المفقو 

وله سبحات روحيّة 

وعيون سوا 

طافية قوق سحابة دمع شتوية 

والعود إلهُ إغريقي يرحَلْ في آفاق وروذ 
ويجوب العالم في مركبة قمرية 


الأميرة النائمة 
ماذا تقول الكلمة ؟ 
في صفحة القاموس فت طفلةٌ مشتاقةٌ مُتيمة . 
فمن ترى يوقظني لأكشف الأسرا؛ ؟ 
وأرفع الأستاز 
من عالم أبعادة هُ المطَلْسة 
عميقةٌ الأغوائ 
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ماذا تقول الكلمة ؟ 


إني أنا طرق أوملهمة 

جديلة ونشفية مكل كئا آذاز 

ومثل لون الغاز 

إني أنا لَديدة مل ملاة عذابة متلدمة 
فى الكعبة المكرّمة 


إني أنا عاطرة كالبُرْعُمة 

ِنّى أضىء مثلما تشتعلٌ الأقماز 
انير للغواز 

درب الليالى المعتمة 

أفتح في وجوههم نافذةً النهاز 
أرشٌ في أنغامهم طعم ضياءم سائل 


أذيب فيه نكهة البَهَار 
ماذا تقول الكلمة ؟ 


في عَنْمةٍ القاموس أبقى طفلةٌ دميئُها محطمة 
تاريخها مختبى ٠‏ أحرّفُها ميسّمة 
أبقى أنا ليرا يسكور كرد 
حتى يجيء شاعرٌ يوقظّني من غفوتي 

يعيد لي حرارتي وفتنتي 
يكتشف التاريخ في حروفي الولهى وفي أشني 
يبعثني أغتية مُتَمْقُمة 
يمطرني رَثنّة خطب وشذئى » 
وفِقْرةٌ من ملحمة 
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رسالة إليه 
أسقيها من موجة شوقي 
أبقّى أسقي 
أسقي أسقي 
أطعمها اعناب دموعي 
أمَحُها إيقاع خُشُوعي 
أسنكنها كلّ مدائن قلبي ؛ لا أنقي 
أمئُضغها شفتي , أشعاري ٠‏ سُقني ٠‏ طُرقي 
سأغمّس أسطرها بدواة من عَبّراتي ونجيعي 
وفواصلُها سيسجَلّها لم من أحطاب ضلوعي 
شرقي 
ينكسرٌ المجذاف وأبْحر دون قلوع 
حَبْلى من دبي المنزوعٍ 
صاريتي غيمة أحزانٍ 1 يبرق شوق 
يا أمواج انشقّي ٠‏ انشمّي 
عن ساحرة وعروس بحور 
تسح جرحي ودموعي 
تضمن أن أعبر كالبرقٍ 
للشاطئ . حيث حَصَادْ نجومي وزروعي 


لحبيبي أكتب تحت الليل رسالة حُبْ 

والظلمةٌ كلب وحشيّ يجثم قربي » والريح تَهُبْ 
هل أكتبها بفمي ؟ بفمي ؟ 

أأريق على الصفحات حُروقي ؟ 


101 


إعصاري ؟ 

وَصراح دمي ؟ , 

أأصوّر شوقي أم أرقي 0 

ورماة مسائي المحترق ؟ 

أم أسقيها عبرات تنرف من قلمي 1 

تذرو أنقاضي وخرائب روحي في أودية الوَرّق؟ 
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نازك الملائكة وشعراء التجديد 
سيرة حياة وثقافة 
مقدمة ديوان شظايا ورماد 
منتخبات شعرية 
مأساة الحياة 
على تل الرمال 
آدم وحواء 
عيون الأموات 
مأساة الشاعر 
عند العشاق 
أسطورة نهر النسيان 
اغنية للإنسان 
نداء إلى السعادة 
ذكريات محوة 
ثورة على الشمس 
على وقع المطر 
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42 
42 
43 


أنا 

الكوليرا 

عندما انبعث الماضي 

يوتوبيا في الجبال 

الخيط المشدود فى شجرة السروة 
بداية الشعر الحر وظروفه 
الجذور الاجتماعية لحركة الشعر الحر 
حوارية في تقديم ديوان “قرارة الموجة" 
منتخبات 

النهر العاشق 

المدينة التى غرقت 

إلى الشعر 

هوس سمه العدنن 

في دروب الرياح 

ويبقى لنا البحر 

دكان القرائين الصغيرة 

السماء على غابة الصبيّر 

صور وتهويمات أمام أضواء المرور 

رحلة على أوتار الكُود 

الأميرة النائمة 

رسالة إليه 
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منتدى اقرأ الثقافي 


0010 .310203 . 1012. /لالالالانا 


